
 القاهرة - أثــــار حديث رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إسرائيل 
الكبــــرى، كخطــــة تلــــي تفكيــــك حمــــاس 
والســــيطرة علــــى غــــزة، صدمة واســــعة 
لدى الدول العربية المعنية بشــــكل مباشر 
بالمقترح، فــــي وقت كانت فيــــه التحركات 
الدبلوماســــية تهدف إلى إثنــــاء نتنياهو 
عن خطة الســــيطرة على غــــزة ومخاطرها 
علــــى المدنيين وزيــــادة المعاناة في القطاع 
المدمر، ما يظهر أن ما يهمه هو الاستمرار 

في الحرب.
وفي اتجاه مخالــــف تماما لطموحات 
الرئيــــس  يعلــــن  التوســــعية  نتنياهــــو 
الفلســــطيني محمــــود عبــــاس (أبومازن) 
أنه يريد دولة بلا ســــلاح ويدعو الفصائل 
الفلســــطينية إلى تســــليم أســــلحتها، في 
مســــعى للقبول به كشــــريك في مرحلة ما 
بعــــد الحــــرب وتفكيك خصمه السياســــي 

حركة حماس.
لأفــــكاره  نتنياهــــو  حمــــاس  ويلقــــي 
المتطرفــــة بظلالــــه علــــى الــــدول العربية 
خاصة التي توصــــف بالمعتدلة، وبعضها 
يقيم علاقات مباشــــرة مع إســــرائيل مثل 
مصــــر والأردن والبعض الآخر يتم إقناعه 
بالانضمام لمســــار الاتفاقيات الإبراهيمية، 
الذي يقوم على فكرة السلام مقابل شراكة 
اقتصاديــــة وأمنيــــة إقليميــــة تســــتوعب 

إسرائيل وتكسر عزلتها. 
ويظهــــر اســــتدعاء رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي ”رؤيــــة إســــرائيل الكبــــرى“ 
القائمة على التوســــع واحتلال المزيد من 
الأراضــــي العربيــــة أن نتنياهــــو لا يؤمن 
بمســــار الســــلام ســــواء مع الفلسطينيين 
أو بشــــكله الموســــع إقليميا، وهو ما يدعم 
خطاب الفصائل الإســــلامية المتشددة مثل 
حركتــــي حمــــاس والجهاد الإســــلامي في 
غــــزة، وحزب الله في لبنان والحوثيين في 

اليمن ويصب في صالح إيران. 

وبالتــــوازي مــــع ذلــــك، فــــإن حديــــث 
نتنياهو واليمين الإسرائيلي عن ”إسرائيل 
الكبرى“، التي تقوم على مساحات من عدة 
دول عربية، سيضعف تيار السلام جذريا 
ويعيق لحاق الســــعودية بمسار التطبيع 
خاصة أن أحلام نتنياهو بالتوسع تنسف 

شــــروط المملكــــة كليــــا وخاصة مــــا تعلق 
بإقامة دولة فلسطينية. 

وقــــال نتنياهو خــــلال مقابلة صحفية 
الثلاثــــاء ”أنــــا في مهمة أجيــــال، إذا كنت 
تســــألني عمّا إذا كان لديّ شعور بالمهمة، 
تاريخيــــا وروحيــــا، فالجواب هــــو نعم،“ 
وأردف قائــــلا ”أنا مرتبط ومرتبط بشــــدة 

برؤية إسرائيل الكبرى.“ 
الكبرى“  ”إســــرائيل  مصطلح  ويؤشر 
إلــــى الحــــدود التوراتيــــة من زمــــن الملك 
ســــليمان، والتــــي يُفتــــرض أنها تشــــمل 
حاليا الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى 
أجزاء من الأردن ولبنان وســــوريا ومصر 

والسعودية والعراق. 
وســــبق لليمين المتطرف في إسرائيل 
أن دعــــا إلى احتلال هــــذه الأراضي. وقال 
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف 
بتســــلئيل ســــموتريتش فــــي أكتوبر من 
العــــام الماضي ”أريد دولة يهودية تشــــمل 
الأردن ولبنان وأراضي من مصر وسوريا 

والعراق والسعودية.“ 
ونــــددت دول عربية بحديــــث نتنياهو 
معربة  عــــن ”رؤيــــة إســــرائيل الكبــــرى،“ 
للدولة  عن رفضهــــا ”للأفكار التوســــعية“ 
العبرية، ومحــــذرة من ”تصعيد“ و“تهديد 

لسيادة“ بلدان المنطقة. 
وفي بيان ليل الأربعــــاء، أدانت وزارة 
الخارجيــــة المصريــــة ”مــــا أثيــــر ببعض 
وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يُسمى 

بـ’إسرائيل الكبرى’.“ 

وأشــــارت إلــــى أن القاهــــرة ”طالبــــت 
بإيضاحــــات لذلك في ظل ما يعكســــه هذا 
الأمــــر من إثــــارة لعدم الاســــتقرار وتوجه 
رافــــض لتبنــــي خيــــار الســــلام بالمنطقة 

والإصرار على التصعيد.“ 
كما أدانت السعودية ”بأشد العبارات 
التصريحــــات الصادرة عــــن رئيس وزراء 
حكومــــة الاحتــــلال الإســــرائيلي حيال ما 

يسمّى رؤية إسرائيل الكبرى.“ 
”رفضها  السعودية  الخارجية  وأكدت 
الاســــتيطانية  والمشــــاريع  للأفــــكار  التام 
ســــلطات  تتبناهــــا  التــــي  والتوســــعية 
مؤكــــدة ”الحق  الاحتــــلال الإســــرائيلي،“ 
التاريخي والقانوني للشــــعب الفلسطيني 

الشقيق في إقامة دولته المستقلة.“ 
الخارجية  اســــتنكرت  جانبهــــا،  مــــن 
الأردنية ما اعتبرته ”تصعيدا اســــتفزازيا 

خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول.“ 
وأدانــــت وزارة الخارجيــــة العراقيــــة 
”التصريحات الصــــادرة عن الكيان المحتل 
بشأن ما يسمى بـ’رؤية إسرائيل الكبرى’، 
والتي تكشــــف بوضوح عــــن الطموحات 

التوسعية لهذا الكيان.“ 
”هــــذه  العراقــــي  البيــــان  وأضــــاف 
التصريحــــات تمثــــل اســــتفزازا صارخــــا 

لسيادة الدول.“ 
وأتــــت مقابلــــة نتنياهــــو فــــي مرحلة 
مفصلية في الشرق الأوسط، حيث تواصل 
الدولة العبرية تنفيذ عمليات عسكرية في 

الضفة الغربية المحتلة. 

خاضــــت  الماضيــــة،  الفتــــرة  وخــــلال 
إســــرائيل معارك علــــى جبهــــات إقليمية 
عــــدة، إذ خاضــــت نزاعا لأشــــهر مع حزب 
اللــــه اللبنانــــي أبقــــت فــــي ختامــــه على 
قواتهــــا في خمــــس نقاط بجنــــوب لبنان، 
وتوغلت إلــــى المنطقة العازلة في الجولان 
الســــوري المحتل بعد ســــقوط حكم بشار 
الأسد، وقصفت مناطق سيطرة الحوثيين 
فــــي اليمــــن ردا علــــى إطلاقهــــم صواريخ 

ومسيّرات نحو أراضيها. 
كما هاجمت إســــرائيل إيــــران اعتبارا 
من 13 يونيو، في حرب اســــتمرت 12 يوما 
ردت خلالها الجمهورية الإسلامية بإطلاق 

صواريخ ومسيّرات. 
وفي ظل الجدل بشأن ”رؤية“ نتنياهو 
التوســــعية فــــي الإقليــــم، ظهــــر الرئيس 
الفلســــطيني منكفئــــا على نفســــه مطالبا 
بالاعتراف مقابل الحد الأدنى من المكاسب 

من ذلك إقامة دولة منزوعة السلاح. 
وشــــدد عباس الخميس على ضرورة 
تســــليم كافة الفصائل الأســــلحة للسلطة 
الوطنية الفلســــطينية، وقال ”إننا لا نريد 
دولــــة مســــلحة، مــــع ضرورة الانســــحاب 
الإســــرائيلي الكامــــل مــــن القطــــاع، وبدء 
لانتخابــــات  والذهــــاب  الإعمــــار  عمليــــة 
عامــــة خلال عام واحــــد، وتحقيق التهدئة 
الشــــاملة فــــي الضفــــة الغربيــــة ووقــــف 
الاســــتيطان ومحــــاولات الضــــم، ووقــــف 
إرهاب المســــتوطنين، والإفراج عن الأموال 

الفلسطينية المحتجزة.“ 

 القاهرة - أدى احتجاج العشرات من 
المتظاهرين أمام عدد من ســـفارات مصر 
فـــي دول أوروبيـــة، إلى وضـــع تعليمات 
جديدة للســـفراء المعتمدين لحماية المقار 
ومنع اقتراب أيّ شخص يحاول المساس 
بها، بذريعة الضغط على مصر لفتح معبر 
رفـــح، وحجب المســـؤولية عن إســـرائيل 
وهي الجهة الرئيسية التي أغلقت المعبر 
من الجانب الفلســـطيني، ما أحدث ردود 
فعل غاضبة في القاهـــرة، لأن غالبية من 
تظاهـــروا انســـاقوا وراء تحريض قامت 
به جماعة الإخوان لتصفية حســـابات لا 

علاقة لها بحرب غزة.
ارتـــدادات  فـــي  الحـــرب  وتســـببت 
دبلوماســـية وأمنية على ســـفارات مصر 
بالخارج، فرضت وضع تصورات للتعامل 
بالمثل مع دول تستضيف السفارات، قبل 
أن تتحول المشـــكلة إلى أزمة كبيرة تقلب 
الحقائق علـــى الأرض، وتصرف الأنظار 
بعيدا عمّا يحدث في قطاع غزة من إبادة 
جماعية، كما أنها سوف تؤثر على العمل 

الدبلوماسي.
وتخلـــت القاهـــرة عن ضبـــط النفس 
في هذه الأمور، ووجهت رســـائل مباشرة 
وغير مباشرة إلى إسرائيل، ودول غربية 
شـــهدت تظاهرات أمام ســـفارات مصرية 
بالخارج، كنوع من الردع، وتأكيد أن لدى 
القاهـــرة خيارات مزعجـــة يمكن أن تلجأ 

إليها.
وأعلن وزير الخارجيـــة المصري بدر 
إعلامية،  تصريحـــات  فـــي  عبدالعاطـــي 
مســـاء الأربعـــاء، أنـــه وجـــه تعليمـــات 
واضحـــة وصارمـــة إلى ســـفارات بلاده 
”بعدم الســـماح لأيّ شـــخص أيّـــا كان أن 
يمـــس أو يلـــوث صـــورة مصـــر، وقد تم 
التعامـــل بحـــزم مع حالات ســـابقة، مثل 
حادثة في هولنـــدا أدت إلى القبض على 

مرتكبها والتحقيق معه.”
وأشـــار إلى أن الســـلطات في بعض 
دول الاعتمـــاد تعاونت بشـــكل كامل في 
توفير الحماية للسفارات المصرية، بينما 
عن توفير التأمين  الدول التي ”تقاعست“ 
الكامل يجري تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل 

معها.
وقامـــت وزارة الخارجية باســـتدعاء 
سفراء عدد من الدول، ومعظمها أوروبية، 
ونُقلت إليهم رســـائل اســـتياء واحتجاج 
ســـيقابل  ”التقاعـــس“  بـــأن  واضحـــة 
بإجراءات داخـــل مصر من خلال تخفيف 
الإجـــراءات الأمنيـــة عن هذه الســـفارات 

الموجودة في القاهرة.
وتوفر مصر حماية أمنية صارمة لكل 
الســـفارات والقنصليات المعتمدة عليها، 
وتزداد الحمايـــة مع الدول الكبرى، وتلك 
التي تظهر توترات فـــي علاقتها بمصر، 
أو تنخـــرط فـــي أزمـــات إقليميـــة تثيـــر 

حفيظـــة المواطنـــين، كما هـــو حاصل مع 
مقار سفارات إسرائيل والولايات المتحدة 

وبريطانيا في القاهرة.
وكشـــف بدر عبدالعاطي أن الأوضاع 
الآن أفضـــل، حيـــث تعمـــل الـــدول تحت 
الضغط والتهديـــد بتطبيق مبدأ المعاملة 
المصريـــة  الســـفارات  لتأمـــين  بالمثـــل 
ومحيطهـــا ومنـــع أيّ أفـــراد ذوي نوايا 

سيئة من الاقتراب.
يقـــول مراقبـــون إن مصـــر لا تريـــد 
الخـــروج رســـميا علـــى قواعـــد العُرف 
الدبلوماســـي، لكنها استشـــعرت وجود 
تهاون مـــن بعـــض الـــدول الغربية، بما 
يحمـــل تعاطفا مـــع إســـرائيل، لتخفيف 
الضغـــوط عنهـــا، ووضعها علـــى عاتق 
مصر بشأن ملف معبر رفح، وفتح الطريق 
بسهولة لمتظاهرين أمام سفارات مصرية، 
وكانت حالـــة لاهاي فاضحـــة، وتعاملت 
معهـــا القاهرة بجدية، لتحذيرها وغيرها 
من أن تكرار هذه التصرفات سوف تكون 
له مضاعفات دبلوماسية رسمية، ولن يتم 

الاكتفاء بالتحذيرات.

ويضيف هـــؤلاء المراقبون أن تظاهر 
إســـرائيليين أمام ســـفارة مصـــر في تل 
أبيـــب، ثم ســـوريين أمـــام ســـفارتها في 
دمشـــق، كان عملا مقصودا، وكشـــف عن 
وجـــود جهـــات تحـــرك المتظاهريـــن لها 
مصلحة في نقل عبء غلق معبر رفح إلى 
مصر وإعفاء إسرائيل منه، والضغط على 
القاهـــرة لفتحه أمام دخول المســـاعدات 
بـــلا ضوابط، ولو تعرضـــت حياة قائدي 
الشـــاحنات للخطـــر، ولو حـــدث احتكاك 

عسكري بين مصر وإسرائيل.
ولذلـــك حملت تظاهـــرات أمام بعض 
ســـفارات مصر بالخارج مضامين دفعت 
القاهـــرة للتعامل بحســـم معهـــا، كي لا 
تتحول إلى كرة ثلج تكبر كل يوم، وتؤثر 
على ســـمعة مصر، ولا تســـتطيع صدها، 
وتشتت انتباهها ودول أخرى بعيدا عمّا 

يجري في غزة.
واحتفـــت مواقـــع إلكترونيـــة تابعة 
لجماعة الإخوان باتصال غير معلن وصل 
إليها بين وزير خارجية مصر وســـفيرها 
في هولندا، وجه فيه الأول نصائح للثاني 
للتعامل بحســـم مـــع أيّ حـــالات تظاهر 

بالقرب من مقر السفارة.
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نتنياهو يصدم العرب بخطة إسرائيل 

الكبرى ما بعد تفكيك حماس

 الرياض - أجرى صندوق الاســــتثمارات 
لمحفظــــة  شــــاملة  مراجعــــة  الســــعودي 
المشــــاريع الكبرى تضمنت تخفيض قيمة 
البعــــض من هذه المشــــاريع الكبرى بنحو 
ثمانيــــة مليــــارات دولار، في مؤشــــر على 
التجاوب مــــع الضغــــوط الاقتصادية بما 
في ذلــــك تقلبات أســــعار النفط فضلا عن 
الضغــــوط التشــــغيلية المتعلقــــة بتنفيــــذ 

المشاريع الضخمة.
ويواجه الصندوق تحديات اقتصادية 
متعــــددة، منهــــا تقلبــــات أســــعار النفــــط 
التضخميــــة  التكاليــــف  فــــي  والزيــــادة 
والتحديات المتعلقة بجدولة الديون، وهو 
ما يشــــير إلى أن قــــرار التخفيض لم يكن 
إجراء عشــــوائيا بــــل بناء على دراســــات 
تحليلية اســــتخدمت معاييــــر مثل العائد 
المتوقــــع مقابــــل حجــــم التمويــــل ومدى 

تقدم تنفيذ المشــــاريع وأولويات الأهداف 
الوطنية الاقتصادية الإستراتيجية.

الاســــتثمارات  صنــــدوق  ويشــــكل 
العامة أداة رئيســــية فــــي تحقيق التنمية 
الاقتصاديــــة حيث يســــاهم بنحــــو 10 في 
المئة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي غير 
النفطي، ويســــعى إلى تعزيــــز القطاعات 
الــــذكاء  مثــــل  المســــتقبلية  الاقتصاديــــة 
الاصطناعــــي والطاقة النظيفــــة، لذلك فإن 
إعــــادة توزيع الموارد لا تهدف إلى التقليل 
من الاســــتثمارات بل إلى تحســــين فاعلية 
الاستخدام وتوجيه التمويل إلى قطاعات 

حظيت بأولوية أكبر.
ثقــــة  المراجعــــات  هــــذه  وترسّــــخ 
المســــتثمرين والعاملــــين فــــي القطاعــــات 
المختلفــــة بقــــدرة الصنــــدوق الســــعودي 
علــــى التعامل مع المتغيــــرات الاقتصادية 

دون المساس بالاســــتقرار المالي للمملكة.
كما أن الإستراتيجية القائمة على تحقيق 
التــــوازن بــــين ضبــــط الإنفاق والتوســــع 
فــــي الاســــتثمارات المســــتقبلية تؤكد أن 
الصنــــدوق مــــازال ملتزمــــا بــــدوره فــــي 
تحويــــل الاقتصــــاد الوطني نحــــو تنويع 
مســــتدام يدعم خلق فرص عمــــل وتعزيز 

الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ويقــــول مراقبون إن تخفيض صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة الســــعودي لقيمة 
محفظة المشروعات الكبرى بالمليارات من 
الــــدولارات ليــــس دلالة ضعــــف بل خطوة 
مدروســــة تؤكد التزام الصنــــدوق بضبط 
المــــوارد المالية في ظل ظــــروف اقتصادية 

متغيرة.
وخفض صندوق الاستثمارات العامة، 
صندوق الثروة الســــيادي السعودي الذي 

تبلغ قيمــــة أصوله المدارة نحــــو تريليون 
دولار، قيمــــة محفظة المشــــروعات الكبرى 

بنحو ثمانية مليارات دولار.
وتهدف المشاريع التنموية الكبرى إلى 

إعادة تشكيل اقتصاد المملكة وصورتها.
وقــــال الصندوق في تقريره الســــنوي 
لعام 2024 الصادر الأربعاء إنه قيّم محفظة 
المشــــروعات الكبرى في دفاتره بمبلغ 211 

مليار ريال (56.24 مليار دولار) حتى نهاية 
عــــام 2024، أي أقــــل بنســــبة 12 فــــي المئة 

مقارنة مع 241 مليار ريال في عام 2023.
وتعكس الخطوة المحاسبية تجاوزات 
فــــي التكاليــــف وتأخيرات وتغيــــرات في 
ظــــروف الســــوق لمشــــروعات مثــــل نيوم، 
المدينة الصحراويــــة العملاقة التي تهدف 
إلى اســــتيعاب ما يقرب من تسعة ملايين 

شخص على البحر الأحمر.
وواجه مشــــروع نيوم مــــرارا تحديات 
وتأخيــــرات في التنفيــــذ، إذ قالت مصادر 
لرويتــــرز إن المشــــروع قــــد تم تقليصه مع 
إعطــــاء المملكــــة الأولوية للبنيــــة التحتية 
الضرورية لاستضافة الفعاليات الرياضية 

العالمية مثل نهائيات كأس العالم 2034.
ويعــــزز هــــذا الحــــدث الضخــــم الذي 
ســــيقام في خمس مدن رئيسية من بينها 

نيوم استثمارات الرياضة والترفيه ويعد 
فرصــــة لتعزيز مكانــــة الســــعودية عالميا 
كمــــا يجســــد التــــزام الســــعودية بتنويع 

اقتصادها.
ويركــــز الصندوق على دعم مشــــاريع 
مثــــل ”القدية“ الرياضي التي تدمج البنية 
الرياضيــــة والترفيهية فتحقق فرص عمل 

وتنشيطا للقطاع السياحي.
وقالـــت مونيـــكا مالك كبيـــرة خبراء 
الاقتصـــاد فـــي بنـــك أبوظبـــي التجاري 
”يعد أيّ برنامج اســـتثماري أكثر توجها 
وبأطـــر زمنية أطول أمرا إيجابيا في ظل 
ضعف عائـــدات النفط وفوز الســـعودية 
باســـتضافة هـــذا الحدث الكبيـــر. وجاء 
الفـــوز بهذه الجوائـــز بعـــد الإعلان عن 
رؤية 2030 وســـتحتاج إلى اســـتثمارات 

كبيرة.“

السعودية تجري مراجعة للمشاريع الكبرى في ظل ضغوط اقتصادية

تعليمات مشددة لحماية 
السفارات المصرية 
أمام الاحتجاجات 
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ما وراء غزة
القاهرة استشعرت وجود 

تهاون من دول غربية في 

حماية سفاراتها لتخفيف 

الضغوط عن إسرائيل 

ووضعها على عاتق مصر

الحديث عن إسرائيل 

الكبرى يعيق لحاق 

السعودية بمسار التطبيع 

وينسف شروطها وخاصة 

إقامة دولة فلسطينية

المراجعات ترسخ ثقة 

المستثمرين بقدرة 

الصندوق على التعامل مع 

المتغيرات دون المساس 

بالاستقرار المالي 

ص٥ص٣

سرديات التيار الديني تنتقل 

من الهامش إلى البطولة 

في المسلسلات التركية

هل نصبت إيران فخا 

لبغداد باختيارها 

توقيت زيارة لاريجاني
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني
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محمد الزياني
فنان مغربي أمازيغي 

يطرق أبواب التشكيل 

مستحضرا ثقافته العريقة
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 القدس - أحيا وزير المالية الإسرائيلي 
اليميني المتطرف بتســـلئيل سموتريتش 
مشـــروعا اســـتيطانيا مجمـــدا منـــذ فترة 
طويلة سيقســـم الضفة الغربية ويفصلها 
عن القدس الشـــرقية، في خطـــوة وصفها 
مكتبـــه بأنها ”ســـتدفن“ فكـــرة إقامة دولة 

فلسطينية.
ونـــددت الســـلطة الفلســـطينية ودول 
عربية بهذه الخطة واصفة إياها بأنها غير 
قانونية، وقالت إن تقسيم المنطقة سيدمر 

أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي.
وقال سموتريتش وهو يقف في موقع 
المشروع الاســـتيطاني المزمع في معاليه 
أدوميم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
والرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب أيدا 
إحيـــاء مخطـــط إي1، ومع ذلك لـــم يرد أي 

تأكيد بعد من أي منهما.
وأضاف ســـموتريتش ”كل من يسعى 
في العالـــم للاعتـــراف بدولة فلســـطينية 
اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس 
بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، 
بـــل بالحقائـــق. حقائق المنـــازل، حقائق 

الأحياء السكنية“.
وأوقفـــت إســـرائيل خطـــط البناء في 
معاليـــه أدوميـــم فـــي عـــام 2012، ومـــرة 
أخرى بعـــد اســـتئنافها في العـــام 2020، 
بســـبب اعتراضات من الولايات المتحدة 
وحلفـــاء أوروبييـــن وقـــوى عالمية أخرى 
اعتبرت المشـــروع تهديدا لأي اتفاق سلام 

مستقبلي مع الفلسطينيين.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عزلة 
إســـرائيل، التي تواجه تنديـــدا من بعض 
العســـكري  بهجومها  الغربيين  حلفائهـــا 
على غـــزة في الحـــرب مع حركـــة حماس 
وإعلان نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية.

ويخشى الفلســـطينيون أن يؤدي بناء 
المســـتوطنات في الضفة الغربية، والذي 
تكثف بشـــكل حاد منذ هجوم حماس على 
إســـرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، 
إلـــى حرمانهم مـــن أي فرصة لبنـــاء دولة 

خاصة بهم في المنطقة.
فكـــرة  ”دفـــن  بعنـــوان  بيـــان  وفـــي 
دولـــة فلســـطينية“، قال المتحدث باســـم 
ســـموتريتش إن الوزير وافـــق على خطة 
بناء 3401 منزل لمســـتوطنين إسرائيليين 
بين مســـتوطنة قائمة فـــي الضفة الغربية 

وبين القدس.

وفي معاليه أدوميم، قال ســـموتريتش 
لرويتـــرز إن الخطة ســـتدخل حيز التنفيذ 
الأربعاء، دون تحديد ما ســـيحدث في ذلك 

اليوم.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية 
خطة الاســـتيطان الجديدة بأنهـــا امتداد 
والتهجيـــر  الجماعيـــة  الإبـــادة  لجرائـــم 
نتنياهو  لتصريحـــات  وصـــدى  والضـــم، 
بشأن ما أسماه ”إسرائيل الكبرى“. ودأبت 
إســـرائيل على رفض الاتهامـــات بالإبادة 
الجماعيـــة وانتهـــاكات حقوق الإنســـان، 

وتقول إنها تتصرف دفاعا عن نفسها.
وانتقـــدت منظمـــة ”كســـر الصمـــت“ 
الإسرائيلية، وهي منظمة حقوقية أسسها 
جنود إســـرائيليون سابقون، سموتريتش 
واتهمته بتشجيع النشاط الاستيطاني في 
الضفة الغربية بينما ينصب اهتمام العالم 

على الحرب في غزة.
وقالت ”هذا الاســـتيلاء على الأراضي 
والتوسع الاســـتيطاني لن يؤديا فقط إلى 
المزيد من تفتيت الأراضي الفلســـطينية، 
بل سيزيد من ترسيخ الفصل العنصري“.

ودعا نبيل أبوردينة، المتحدث باســـم 
الرئيس الفلســـطيني، الولايـــات المتحدة 
إلـــى الضغـــط على إســـرائيل لمنـــع بناء 

المشروع الاستيطاني.
ووصفت حمـــاس الخطـــة بأنها جزء 
مـــن سياســـات إســـرائيل ”الاســـتعمارية 
إلـــى  الفلســـطينيين  ودعـــت  المتطرفـــة“ 

مواجهتها.

الخارجيــــة  وزارة  اســــتنكرت  كمــــا 
الأردنية الخطــــوة، معتبرة إياها ”انتهاكا 
صارخــــا للقانــــون الدولــــي، واعتداء على 
حــــق الشــــعب الفلســــطيني غيــــر القابل 
للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات 

السيادة“.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن 
بــــارت أيــــده إن هــــذه الخطــــوة تظهر أن 
إسرائيل ”تسعى للاستيلاء على الأراضي 
المملوكة للفلســــطينيين من أجل منع حل 

الدولتين“.
وذكــــرت حركــــة ”الســــلام الآن“، التي 
ترصد النشــــاط الاســــتيطاني في الضفة 
الغربية، أنه لا تزال هناك خطوات مطلوبة 
قبل البناء مثــــل موافقة مجلس التخطيط 
الأعلــــى الإســــرائيلي. ولكــــن إذا تمت كل 
الخطــــوات، يمكــــن أن تبدأ أعمــــال البنية 
التحتيــــة خلال بضعة أشــــهر، ويبدأ بناء 

المنازل في غضون عام تقريبا.
وأضافــــت الحركــــة فــــي بيــــان ”خطة 
إي1 تهدد مســــتقبل إســــرائيل وأي فرصة 
لتحقيق حل الدولتين ســــلميا. نحن نقف 
على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا إلى 

الأمام بأقصى سرعة“.
ويعيــــش زهــــاء 700 ألــــف مســــتوطن 
إســــرائيلي بين 2.7 مليون فلســــطيني في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت 
إســــرائيل القدس الشــــرقية في خطوة لم 
تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبســــط 

سيادتها رسميا على الضفة الغربية.

 الحســكة (ســوريا) - تنذر التحذيرات 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  لقـــوات  التركيـــة 
(قســـد)، بنفاذ صبر أنقـــرة، وقرب تخليها 
عن سياســـة ضبط النفس، التي انتهجتها 
خلال الأشهر الماضية لفسح المجال أمام 
السلطة السورية للتوصل إلى اتفاق شامل 
يقضي بتفكيك قسد وإنهاء الإدارة الذاتية 

في شمال شرق سوريا.
وذكـــرت تســـريبات أن تركيـــا جهزت 
خططـــا لعملية عســـكرية ضـــد الأكراد في 
ســـوريا، وأن التنفيـــذ يبقـــى رهين كيفية 

تجاوب قسد مع الضغوط الحالية.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الزيارة الأخيرة 
التـــي قـــام بهـــا وفد ســـوري يضـــم وزير 
ووزيـــر  الشـــيباني،  أســـعد  الخارجيـــة 
الدفاع مرهـــف أبوقصـــرة، ورئيس جهاز 
الاســـتخبارات، حسين ســـلامة، إلى أنقرة 
وتم خلالها التوقيع على اتفاقية دفاعية تم 
الكشـــف عن جزء من تفاصيلها، يندرج في 
سياق الاستعدادات ربما لعملية ضد قسد.
وجددت تركيا اتهامها لقوات ســـوريا 
تنفيـــذ  بعـــدم  الخميـــس،  الديمقراطيـــة، 
الاتفاق الموقع مع الحكومة الســـورية في 
10 مارس الماضي، وعرقلة جهود الحفاظ 

على وحدة سورية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر 
فـــي وزارة الدفاع إنه منـــذ توقيع الاتفاق 
بين الحكومة الســـورية وقســـد، لم تلتزم 
الأخيـــرة بأي من بنـــود الاتفاق، وواصلت 
السياســـية  الوحدة  تقويـــض  محـــاولات 

للبلاد وسلامة أراضيها.
وقالـــت المصـــادر إن قـــوات ســـوريا 
الديمقراطية روجـــت لـ“خطاب انفصالي“ 
في مؤتمر ”وحدة الموقف لمكونات شمال 
شرقي سوريا“، الذي عُقد بمدينة الحسكة 
في 8 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن ذلك 
يتعارض مـــع الاتفاق الموقع مع الحكومة 

الســـورية، التي أظهرت مـــن جهتها نهجا 
شـــاملا ومتكاملا يهدف إلـــى إنهاء جميع 
والطائفية  والدينية  العرقية  الانقســـامات 

داخل حدود البلاد.
”الســـلوك  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الـــذي  للانقســـام  والمثيـــر  الاســـتفزازي 
تمارســـه قســـد الإرهابيـــة يُعرقـــل هـــذه 
العملية“، وأن دعوات الحكومة الســـورية 
إلى ”دولة واحـــدة وجيش واحد ضرورية 
للسلام والاستقرار اللذين طال انتظارهما 

في المنطقة.“

وشددت المصادر على أن وزارة الدفاع 
التركيـــة تتوقع ”الالتـــزام الكامل بالاتفاق 
الموقع وتنفيذه سريعا على أرض الواقع، 
ما يؤدي إلى بناء سوريا مستقرة، سلمية، 
مشـــيرة إلى  آمنـــة، وخالية من الإرهاب،“ 
أن الـــوزارة أكدت منذ البداية التزام أنقرة 
بالحفـــاظ على وحدة ســـوريا السياســـية 
وســـلامة أراضيهـــا، و“تـــم تعزيـــز هـــذا 
المطلب بتوقيع مذكرة التفاهم المشـــتركة 

للتدريب والاستشارات الأربعاء.“
ويعتقـــد المراقبـــون أن علـــى قيـــادة 
قســـد التعامل بجديـــة مع رســـائل تركيا 
التحذيريـــة، التي قد تمهد لعمل عســـكري 
ليس بوســـع الأكراد مواجهتـــه. ورداً على 
ســـؤال حول محتـــوى المذكـــرة الموقعة 
بين ســـوريا وتركيـــا، قالـــت المصادر إن 

هـــذه الوثيقة تمثل خطـــوة مهمة في إطار 
التعـــاون بين أنقرة ودمشـــق، وذكّرت بأن 
”تركيـــا أكدت مراراً التزامها بدعم ســـوريا 
فـــي حربها ضد الإرهـــاب وتعزيز قدراتها 

الدفاعية والأمنية.“
وأوضحـــت أن ”المذكـــرة تهـــدف إلى 
تنســـيق وتخطيـــط التدريـــب والتعـــاون 
العســـكريين، وتقديم الاستشارات وتبادل 
المعلومات بما يتماشـــى مـــع احتياجات 
الدفاع، وضمان شـــراء المعدات العسكرية 
وأنظمـــة الأســـلحة والمواد اللوجســـتية 
والخدمات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني 

والتدريب لاستخدامها عند الحاجة.“
وأشـــارت المصـــادر إلى أنـــه ”يجرى 
حاليـــا تطوير معـــارف وخبـــرات وموارد 
وبفضـــل  التركيـــة،  المســـلحة  القـــوات 
خبراتهـــا، ســـتواصل دعـــم ســـوريا فـــي 
حربهـــا ضـــد الإرهـــاب وتعزيـــز قدراتها 
وخلال زيـــارة الوفد  الدفاعيـــة والأمنية.“ 
الســـوري برئاســـة الشـــيباني إلى أنقرة 
تـــم الأربعـــاء، التوقيع على مذكـــرة تفاهم 
للتدريـــب والاستشـــارات المشـــتركة على 
الصعيد العسكري، وبحسب وكالة الأنباء 
الســـورية (ســـانا) فإن المذكرة تهدف إلى 
تعزيز قـــدرات الجيش الســـوري وتطوير 
مؤسساته وهيكليته، ودعم عملية إصلاح 

قطاع الأمن بشكل شامل.
وتراهن تركيا على الســـلطة السورية 
بقيادة أحمد الشـــرع لمعالجة هواجســـها 
الأمنية لاســـيما في علاقة بالإدارة الذاتية 

الكردية في شمال شرق البلاد.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن على قيادة 
قســـد التعامـــل بالمزيـــد مـــن الحكمة مع 
دمشـــق وأنقرة، لافتين إلى أن الرهان على 
الحليف الأميركي قد لا يبدو صائبا لاسيما 
وأن إدارة الرئيـــس دونالد ترامب لا تبدو 

في وارد توتير علاقتها مع تركيا.

 الخرطــوم - أثار بيان لمجلس الأمن 
الدولـــي بشـــأن موقفـــه مـــن الحكومـــة 
الموازية في السودان، تفسيرات عديدة 
حول ما إذا كان مضمونه يمثل انتصارا 
للجيش على حساب قوات الدعم السريع 
وتحالف ”تأســـيس“ الذي يتبنى خطوة 
الحكومة الموازية، أم هو انتصار للدولة 
الســـودانية الموحدة، ما يستوجب على 
القـــوى المدنية فهـــم المعانـــي الدقيقة 

للبيان.
وفـــي كلمـــة بمناســـبة مـــرور مئـــة 
عام على تأســـيس الجيش الســـوداني، 
الخميـــس، تعامل قائـــد الجيش الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان مـــع موقـــف 
مجلس الأمن باعتباره انتصارا سياسيا 
له، حيث أكد تمسكه بـ“دحر“ قوات الدعم 
السريع، وأنه ”لا مهادنة ولا مصالحة“.

وتعتبر أوساط قريبة من الجيش أن 
رؤية مجلس الأمن لرفض إنشاء حكومة 
في مناطق تســـيطر عليها قـــوات الدعم 
الســـريع في دارفور وكردفان، تستوجب 
التعامل معهـــا بفاعلية من كل الأطراف، 
فالقبول بالبيـــان يعني أن خيار الوحدة 
لـــه أولوية لـــدى القـــوى الدولية، وقطع 
الطريـــق على تفاقـــم الحـــرب والالتزام 
الثابت بســـيادة الدولة واستقلالها، ما 
يتطلـــب التخلص مـــن التفكيـــر في أي 
خيـــارات بديلة، أو تبني طروحات يمكن 

أن تؤي إلى خلل في وحدة السودان.
وتشـــير تلك الأوســـاط إلى أن تأييد 
فكرة الوحدة يعكس عدم انحياز أعضاء 
مجلس الأمن إلى طـــرف دون آخر، أكثر 
مما يعكـــس إدانة لموقف قـــوات الدعم 
الســـريع، إذ أوصـــى البيـــان بضرورة 
التســـوية السياســـية، وعدم الانســـياق 
وراء مـــا يـــؤدي إلـــى مواصلـــة الحرب 
الضاريـــة، وضرورة الاعتـــراف بأحقية 
جميع القوى الوطنية في المشـــاركة في 

الحل.
ويبـــدو موقف مجلس الأمـــن مكمّلا 
للجهود التي تبذلهـــا الولايات المتحدة 
لتحريـــك عملية التســـوية، ففي الفترات 
التـــي غابت أو تعثرت فيهـــا المبادرات 
ازداد  والمفاوضـــات،  والمناقشـــات 
الوضـــع خطـــورة، مـــن حيـــث اتســـاع 
نطاق الاســـتقطابات، وتكتل التحالفات، 
أن  كمـــا  المعـــارك.  حـــدة  وتصاعـــد 
التفكيـــر في حلـــول جزئية لـــن يحدّ من 
النتائج التي قـــد تفضي إليها الحكومة 
الموازيـــة، والتـــي قد تقود إلى تقســـيم 
جديد للســـودان وإعادة رســـم خارطته 
الجغرافيـــة، إذ لا توجـــد قوة قادرة على 
م.                                                                                 ضمان عدم تقسيم المُقسَّ
وشدد مجلس الأمن على أن أولويته 
هي اســـتئناف المحادثات بين الطرفين 

(الجيش والدعم الســـريع) للتوصل إلى 
وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف 
لحل سياسي للحرب، بدءا بانتقال تحت 
قيادة مدنية، يـــؤدي إلى حكومة وطنية 

منتخبة ديمقراطيا.
وتكفـــي هذه الإشـــارة لمنع تفســـير 
موقـــف المجلـــس علـــى أنـــه انتصـــار 
للجيش، فالنتيجة النهائية التي ســـوف 
تقـــود إليهـــا أي عمليـــة سياســـية هي 
خروج المؤسسة العسكرية والجماعات 
المسلحة من المشـــهد السياسي، وترك 
الأمـــر بيـــد المجتمـــع المدنـــي، كتوجه 
عام تتفق عليه غالبيـــة القوى الإقليمية 
والدولية، وتظل أســـئلة: كيـــف، ومتى، 

وأين؟ محورا للنقاش.
”تأســـيس“  تحالف  إعـــلان  وارتبط 
عـــن تشـــكيل حكومة موازيـــة بتطورات 
داخليـــة، حيـــث فقـــدت قـــوات الدعـــم 
العاصمـــة  علـــى  ســـيطرتها  الســـريع 
الخرطوم وولايات في الوسط، وحصرت 
عملياتها العسكرية في دارفور وكردفان، 
وتطورات خارجية، إذ جاء الإعلان قبيل 
اجتمـــاع في واشـــنطن اعتزمـــت عقده 
اللجنة الرباعية، المشـــكلة من الولايات 
والإمارات،  والسعودية  ومصر  المتحدة 

وخصص لمناقشة الأزمة في السودان.

ولم يلتئم اجتماع واشنطن، وتأجل 
إلـــى موعـــد لـــم يتحـــدد بعد، بســـبب 
تبايـــن في وجهـــات النظر حـــول الآلية 
والمخرجات  معـــه،  للتعامل  المناســـبة 
التي ســـيتمخض عنها، ما جعل الإدارة 
الأميركيـــة تتحـــرك بشـــكل تعتقـــد أنه 
قـــد يمهد الأجـــواء أمام حلحلـــة الأزمة، 
ودخول مجلس الأمـــن ربما يمنع انفراد 
واشـــنطن بها، لكنه يؤكد أن هناك قوى 
يعنيها وضع تصـــور عام، ليس بغرض 
دعـــم فريق ضد آخر، بـــل من أجل وضع 

ديناميات للحل.
ويســـتطيع كل فريق صياغة موقفه 
بنـــاء على بيـــان مجلس الأمن بالشـــكل 
الذي يعزز رؤيته، فالجيش من الســـهل 
أن يفســـره كهزيمة للدعم السريع، لكنه 
لـــن يتمكن من القطع بأنه يمثل انتصارا 
حيث  العســـكرية،  للمؤسســـة  حاســـما 
يفـــرض عليهـــا المجلس الخـــروج من 

المعادلة السياســـية بعـــد وقف الحرب، 
وهو مـــا تحاول القفز عليـــه، تارة بدعم 
تيـــار داخلها اســـتمرار الصـــراع ومنع 
التجاوب مع التســـوية، وأخرى بإقصاء 
قوات الدعم الســـريع، وجهات متحالفة 
معها، وفي الحالتين، يخطئ الجيش في 

فهم بيان مجلس الأمن.
كما أن قوات الدعم الســـريع، يمكنها 
القـــول إن الحكومـــة الموازيـــة لا ترمي 
إلى التقســـيم، فهي من أجل الســـلام في 
جميـــع ربوع الســـودان الموحد، وهناك 
حـــكام ولايات ومســـؤولون خارج نطاق 
المناطـــق التي تســـيطر عليهـــا، وأنها 

منحت خيار الوحدة أولوية واضحة.
وتتوجه عيـــون دوائر خارجية نحو 
الفاشـــر، عاصمة إقليم شـــمال دارفور، 
حيث تدور معارك ضاريـــة بين الجيش 
والقوات المشـــتركة المكونة من حركات 
مســـلحة متحالفـــة معـــه، وبيـــن قوات 
الدعم الســـريع وقوى مســـلحة متحالفة 
معها، بدأت تنخرط في معارك الفاشـــر، 
حيث ذكـــرت تقارير محليـــة أن وحدات 
من الحركة الشـــعبية لتحرير السودان، 
التابعة لجناح عبدالعزيز الحلو، انتقلت 
من كردفان إلى شـــمال دارفور، ما يعني 
تصاعد حدة المعارك، وأن الحسم عملية 
مصيرية لـ“تأسيس“، ما يدفع إلى تكتيل 

الجيش لقواته.
وتخشـــى قـــوى إقليميـــة طـــول أمد 
الحســـم بين الطرفين، فمعركة الفاشـــر 
مضـــى عليها أكثـــر من عام ولـــم يتمكن 
أحدهما من الانتصار فيها، وإذا حسمتها 
الدعم الســـريع فيعني ذلك أنها تبســـط 
ســـيطرتها على كل إقليـــم دارفور، ومعه 
أجزاء من كردفان، وإذا نجح الجيش في 
حســـمها لصالحه سيحرم ”تأسيس“ من 

موقع جيوستراتيجي خطير.
واستبق بيان مجلس الأمن الوصول 
إلـــى نقطـــة تفـــوق الدعـــم الســـريع أو 
الجيش، وحاول بلـــورة خطوط عريضة 
لرؤية شـــاملة للحل، بعيدة عن حسابات 
الجانبيـــن، وردعهمـــا من خـــلال رفض 
المضـــي قدمـــا في خيار الحـــرب، وعدم 
تشـــجيع أي قوى إقليميـــة ودولية على 
الدفع نحو التقســـيم، باعتباره خيارا لا 

بد منه، في ظل تجميد المفاوضات.
ويمكـــن للقوى المدنيـــة في تحالف 
”صمـــود“ أن تلتقط خيط بيـــان مجلس 

الأمن، وتتعامل مع مكوناته السياســـية، 
وتخرج من الشرنقة التي قيدت مواقفها 
ســـابقا باحتسابها على طرف دون آخر، 
وتتفاعل مـــع التحـــركات الأميركية من 
منطلـــق وطنـــي خالص، وتســـتفيد من 
أخطـــاء تحالف قوى الحريـــة والتغيير، 
والذي تشرذم وانقسم بفعل رؤى ضيقة 
قيدت حركته، فبيان مجلس الأمن يبحث 
ضمنيا عن طرف ثالث يســـتطيع تحمل 
المســـؤولية، ويمكن دعمه سياسيا، من 
دون أن يتحمـــل وزر أجندات عســـكرية، 
يرفـــع رايتها الجيش أو الدعم الســـريع 

منذ بداية الحرب بينهما.

حصيلة المئة عام: حروب وانقلابات

تأييد فكرة الوحدة يعكس عدم انحياز المجلس 

إلى طرف دون آخر

حاولت قيادة الجيش السوداني التسويق لموقف مجلس الأمن من الحكومة 
الموازية على أنه انتصار سياســــــي لهــــــا، متجاهلة ما تضمنه من مضامين 
تؤكد على وجوب خروج المؤسسة العسكرية مستقبلا من المشهد السياسي 

وترك إدارة البلاد للمدنيين.

مجلس الأمن ينتصر للجيش 

أم للسودان

توالي التحذيرات التركية 
ينذر بقرب نهاية سياسة 

ضبط النفس مع قسد
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إسرائيل تحيي مخططا استيطانيا 

{دفن} فكرة إقامة دولة فلسطينية لـ

سموتريتش: هذا ردنا على من يسعى للاعتراف بفلسطين

بيان مجلس الأمن حاول 

بلورة خطوط عريضة لرؤية 

شاملة للحل، بعيدة عن 

حسابات الجيش وقوات 

الدعم السريع

مذكرة الدفاع التي جرى 

التوقيع عليها بين سوريا 

وتركيا تشمل شراء معدات 

عسكرية وأنظمة أسلحة 

ومواد لوجستية



 عدن - لا يلغـــي النجاح اللافت الذي 
حققتـــه الحكومـــة اليمنيـــة المعتـــرف 
بهـــا دوليا في إطـــلاق بداية انتعاشـــة 
ذات  ملحوظـــة  واقتصاديـــة  ماليـــة 
انعكاس نســـبي ملموس على الأوضاع 
الاجتماعيـــة لســـكان المناطـــق الواقعة 
ضمـــن ســـلطتها، حاجتهـــا إلـــى الدعم 
الخارجي لتثبيت تلك الانتعاشة ودعمها 
ومنع انتكاسها خصوصا وأنّها لم تأت 
نتيجة زيادة في الموارد وتحســـين في 
مردوديـــة الاقتصاد، بـــل بفعل مجموعة 
مـــن الإجـــراءات التنظيميـــة مـــن بينها 
التضييق على المضاربة المالية وتجارة 
العملـــة التي ســـاهمت بقســـط كبير في 
تدهور قيمة الريال المحلي مطلقة موجة 

من التضخم وغلاء الأسعار.
ووجـــه مجلس الـــوزراء في اجتماع 
أشـــرف عليه رئيســـه ســـالم بـــن بريك 
نداء مباشـــرا للدول الداعمة لليمن وفي 
مقدمهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

ودولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم 
المزيـــد من المســـاعدات المالية الكفيلة 
بتثبيت التحسّن الكبير في قيمة العملة 

المحلية ودعمه.
وعلى مدى الســـنوات الأخيرة لعبت 
المســـاعدات المالية الخارجية لاســـيما 
التمويلات الســـعودية من هبات وودائع 
في البنك المركزي بعدن دورا رئيسيا في 
مساعدة الحكومة اليمنية على مواجهة 
الظـــرف الصعب الناتـــج خصوصا عن 
توقف تصدير النفط بفعل تعرّض منافذ 
شـــحنه إلى الخـــارج لهجمات مســـلحة 
مـــن قبـــل جماعـــة الحوثي، وفـــي دعم 
قدرتهـــا على تحمّل نفقاتها التشـــغيلية 
والقيـــام بالحـــدّ الأدنى مـــن التزاماتها 
تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ 
جذريـــا للأزمات والمصاعب المعيشـــية 
والخدمية المتفاقمة كون تلك التمويلات 
لا تستثمر بل تستخدم بشكل مباشر في 

تغطية النفقات من رواتب وغيرها.

الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
اليمنيـــة ســـبأ فـــي نســـختها التابعـــة 
للشـــرعية اليمنيـــة إنّ مجلـــس الوزراء 
”ثمّن الدعم الســـخي والمواقف الأخوية 
الصادقـــة للأشـــقاء فـــي تحالـــف دعـــم 
العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة  الشـــرعية 
الســـعودية ودولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، مؤكـــدا أن هذا الإســـناد كان 
ولا يزال ركيزة أساسية لصمود الشعب 
اليمني، ولقـــدرة الحكومة علـــى القيام 
بواجباتهـــا رغـــم التحديـــات الكبيـــرة 

والظروف المعقدة”.
وأوردت الوكالة دعوة المجلس ”إلى 
تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ 
علـــى ما تحقق من اســـتقرار في ســـعر 
الصرف،“ وتأكيده أن ”دعم شركاء اليمن 
من الدول والمنظمـــات المانحة في هذه 
الظروف يمثل عاملا حاســـما في تثبيت 
الثقـــة بين المواطـــن والحكومة وتعزيز 
فرص التعافي الاقتصادي وتخفيف حدة 
الأزمة الإنسانية التي صنعتها ميليشيا 

الحوثي بسياساتها التدميرية.“
وكان قـــد راج خـــلال الأيام الماضية 
في وســـائل الإعلام المحلية خبر لم يتم 
تأكيـــده مـــن قبل أيّ مصدر رســـمي بأن 
الحكومـــة اليمنية ســـتتلقى دعما عينيا 
إماراتيا كبيرا يصل مقداره  ســـعوديا – 

إلى تسعمئة مليون دولار.
وانطلـــق الخبر مـــن تدوينة للخبير 
الاقتصادي ماجد الداعري قال فيها نقلا 
عن مصدر حكومي لم يسمّه إنّ ”تسعمئة 
مليـــون دولار نفطـــا لا نقـــدا ســـتقدمها 
السعودية والإمارات لتعزيز الإصلاحات 
تحســـن  وتثبيت  الحكومية  الاقتصادية 
صـــرف العملـــة المحلية أمـــام العملات 

الأجنبية.“
وتريـــد حكومـــة بن بريـــك من خلال 
تركيزهـــا الجهود على الوضـــع المالي 
والاقتصـــادي تحقيق تحسّـــن بأســـرع 

ما يمكـــن في الوضـــع الاجتماعي وذلك 
تحت ضغط الاحتقان الكبير في الشارع، 
والـــذي تُرجـــم خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
إلى احتجاجـــات عارمة أنـــذرت بتفجر 

انتفاضة عارمة.

وعمـــلا علـــى تحقيـــق هـــذا الهدف 
شـــهد اجتمـــاع مجلس الـــوزراء تقييما 
اتخذتهـــا  التـــي  للإجـــراءات  شـــاملا 
الحكوميـــة  والجهـــات  الـــوزارات 
للرقابة على أســـعار الســـلع والخدمات 
وتخفيضها بما يتناســـب مع التحســـن 
الإيجابـــي الملمـــوس في ســـعر صرف 

العملة المحلية.
واطلـــع المجلـــس، بحســـب الوكالة 
ذاتهـــا، علـــى إيضاحـــات تفصيلية من 
الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام 
بتنفيـــذ التوجيهـــات الحكوميـــة والتي 
شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية 
علـــى الأســـواق وملاحقـــة المخالفيـــن 
ومنع أيّ ممارســـات احتكارية أو تلاعب 

بالأسعار.
العملات  صـــرف  أســـعار  وشـــهدت 
الأجنبيـــة مقابل الريـــال اليمني مؤخرا 
تحســـنا كبيـــرا فـــي قيمتهـــا بـــدأ منذ 
نهايـــة يوليـــو الماضـــي بعـــد أن أقدم 
البنـــك المركـــزي فـــي عدن علـــى إغلاق 
وســـحب تراخيص العشرات من شركات 
ومؤسسات الصرافة على خلفية اتهامها 

بالمضاربة بسعر العملة.

 بغــداد - أصبحـــت الاتفاقية الأمنية 
التي جـــرى توقيعها بين العراق وإيران 
خلال الزيارة الأخيـــرة لعلي لاريجاني، 
الأميـــن العـــام لمجلـــس الأمـــن القومي 
الإيرانـــي، إلى بغداد بمثابة لغم إضافي 
تحـــت العلاقـــات العراقيـــة – الأميركية 
القلقـــة أصـــلا، كـــون التوقيع جـــاء في 
الوقت الخطأ الذي كثفت فيه واشـــنطن 
ضغوطهـــا علـــى بغداد ســـعيا لتقليص 
ارتباطها بطهران سياســـيا واقتصاديا 
وأمنيـــا فـــي نطـــاق سياســـة الضغوط 
القصـــوى التـــي أعـــادت إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب تفعيلها ضد 
إيران بهدف عزلها وتقليص قدرتها على 

الالتفاف على العقوبات.
وعلـــى هـــذه الخلفية نظـــرت إدارة 
الرئيـــس ترامب إلى الاتفاقية باعتبارها 
تحديـــا لها، ما جعـــل الحكومة العراقية 
مضطرّة إلى توضيح ملابسات توقيعها 
والتهويـــن مـــن شـــأنها تحـــت طائلـــة 
الخوف من تضرّر العلاقة الإستراتيجية 
مـــع واشـــنطن بمـــا تنطـــوي عليـــه من 
مصالـــح حيويـــة سياســـية واقتصادية 

وأمنية.
وقالـــت المتحدثة باســـم الخارجية 
الأميركيـــة تامـــي بـــروس فـــي مؤتمـــر 
صحفـــي إن الاتفـــاق يعكـــس محاولـــة 
تابعـــة  دولـــة  إلـــى  العـــراق  لتحويـــل 

لإيران.
وحرصـــت حكومـــة رئيس الـــوزراء 
محمّد شـــياع الســـوداني على توضيح 
أن ما تـــمّ توقيعه ليس أكثـــر من مذكرة 
تفاهم لا ترتقي إلى مرتبة اتفاقية أمنية 
وذلـــك بنـــاء على توافق ســـابق بشـــأن 
الإيرانية  حمايـــة الحـــدود العراقيـــة – 

المشتركة.

ومن جهتها انتقدت أوساط سياسية 
عراقيـــة موافقـــة الحكومة علـــى توقيت 
زيـــارة لاريجاني وتوقيـــع المذكّرة بعد 
فترة وجيزة نســـبيا مـــن نهاية الحرب 
الإيرانيـــة – الإســـرائيلية التي احتاجت 
طهران بعدهـــا إلى إثبات عـــدم عزلتها 
وتماســـك محورها الإقليمي الذي تعتبر 
العـــراق جزءا منه بما يحويه من أحزاب 
وفصائل مســـلحة متنفذة في الســـلطة 

وحليفة للإيرانيين.

واعتبـــر المنتقدون أن إيران تعمّدت 
اختيـــار توقيـــت الزيـــارة وأن بغداد لم 
تـــدرس الأمـــر بشـــكل جيـــد ووقعت في 
فخ نصبته لها طهـــران وتركتها تواجه 
الحرج إزاء واشـــنطن، فـــي الوقت الذي 
كان فيـــه الخطـــاب الحكومـــي العراقي 
يروّج بكثافة لسياسة النأي بالنفس عن 
صراعات المنطقة ومشاكلها حفاظا على 
علاقات متوازنة مـــع كل الأطراف تحفظ 

للعراق مصالحه.
وقال فراس إلياس الباحث في شؤون 
السياســـة العراقية إن ”العراق في قلب 
المواجهة القادمة، فهو لا يزال محكوما 
والاشـــتراطات  الإيرانيـــة  بالرغبـــات 
تعليـــق  فـــي  معتبـــرا  الأميركيـــة،“ 
نشـــره عبر منصة إكس أن ”دبلوماسية 
النـــأي بالنفـــس لـــن تصمد أمـــام رغبة 
نتنياهو في إقامة شـــرق أوســـط جديد 
علـــى أنقـــاض المشـــروع الإيرانـــي في 

المنطقة.“

ومـــن الجانـــب الحكومـــي ذكّر بيان 
الأمـــن  مستشـــار  مكتـــب  عـــن  صـــادر 
القومـــي العراقـــي قاســـم الأعرجي بأن 
العـــراق وإيـــران وقعا في مـــارس 2023 
الحـــدود  بـ“أمـــن  تتعلـــق  شـــراكة 
والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة 
التي لجأت إلى إقليم  الكردية الإيرانية“ 

كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي.
وأضـــاف أنه جـــرى ”تحويـــل“ هذه 
الشـــراكة إلـــى مذكرة تفاهـــم لها ”نفس 
الحـــدود  بأمـــن  الخـــاص  المحتـــوى 
والتعـــاون الأمني وما يخص المعارضة 
الإيرانيـــة الكردية بأحزابها الخمســـة،“ 
مشـــدّدا على أنه ”لا توجد اتفاقية أمنية 
بيـــن البلديـــن،“ في إشـــارة إلـــى غياب 

شراكة ثنائية أوسع نطاقا.
ويخالـــف محتوى البيـــان الخطاب 
الرسمي لإيران بشـــأن الموضوع نفسه 
حيث ذكـــر التلفزيـــون الإيرانـــي خلال 
تغطيته لزيارة لاريجاني إلى العراق أن 
”الهدف الرئيســـي من الزيارة هو توقيع 

اتفاقية أمنية ثنائية.“
وساعدت الشـــراكة التي أبرمت عام 
2023 فـــي إنهاء قصف طهران للجماعات 
فـــي  المعارضـــة  المســـلحة  الإيرانيـــة 
كردســـتان العراق. وتعهّدت الســـلطات 
المجموعـــات  ســـلاح  بنـــزع  العراقيـــة 
الإيرانية وإبعادها عـــن الحدود ونقلها 

إلى معسكرات.
التـــي  لاريجانـــي،  زيـــارة  وجـــاءت 
شـــملت أيضا لبنان، فيما تشهد منطقة 
الشـــرق الأوســـط اضطرابـــات بســـبب 
شـــهرا   22 منـــذ  المســـتمرة  الحـــرب 
إســـرائيل  مـــع  والنزاعـــات  غـــزة  فـــي 
التي أضعفـــت نفوذ طهـــران وحلفائها 

الإقليميين.
ولم تشكل الزيارة والاتفاقية الأمنية 
موضـــع إجمـــاع فـــي الداخـــل العراقي 
نفســـه، حيـــث عبّـــر عضو لجنـــة الأمن 
والدفـــاع النيابيـــة كريم أبوســـودة عن 
لأن البرلمان لم  تحفظه على ”المذكـــرة“ 

يبلغ بها.
ونقلـــت عنـــه وكالـــة شـــفق نيـــوز 
الإخباريـــة قولـــه إن اللجنـــة ترفض أي 

تدخـــل خارجي خـــارج إطـــار الاتفاقات 
الرســـمية، مشـــددا على ضرورة عرض 
أي اتفاق أمني على مجلس النواب وفق 

الأطر الدستورية.
أحمـــد  الأمنـــي  الخبيـــر  وناقـــش 
الشـــريفي الاتفاقيـــة مـــن وجهـــة نظـــر 
قانونية لافتا إلـــى أنّ الولايات المتحدة 
تملك من منظـــور القانـــون الدولي حق 
الاعتراض علـــى الاتفاق الأمني العراقي 
حليفـــا  لكونهـــا  نظـــرا  إيـــران  مـــع 
اتفاقية  بموجـــب  للعراق  إســـتراتيجيا 
الإطار الإســـتراتيجي الموقعة عام 2011 
والمســـجلة فـــي الأمم المتحـــدة. ولفت 
إلـــى أنّ إيران تعد خصما إســـتراتيجيا 
لواشـــنطن ما يجعـــل أي تعـــاون أمني 
معهـــا متعارضـــا مـــع مبـــادئ الاتفاق 

العراقي – الأميركي.

وحـــذّر من أن الاتفاق قـــد يؤدي إلى 
ربط الأمـــن القومـــي العراقـــي بنظيره 
الإيراني ما قد يجعـــل العراق طرفا غير 
مباشر في أي تصعيد إقليمي خصوصا 
في ظـــل التوتر بيـــن إيـــران والولايات 

المتحدة.
الأمنية  الاتفاقيـــة  قضيـــة  وجـــاءت 
فيما لا يزال العـــراق يتعرّض لانتقادات 
ســـلاح  بشـــأن  أميركيـــة  وضغـــوط 
الميليشـــيات المســـلّحة ومكانتهـــا في 
المشـــهد الأمنـــي والسياســـي بالبلاد، 
والتي تخشى واشـــنطن أن تتدعم أكثر 
بسن قانون للحشد الشعبي يضفي عليه 

طابعا مؤسسيا رسميا.
موقفها  الأميركية  الخارجية  وكررت 
من مشـــروع القانون بالقول على لســـان 
متحدث باســـمها ”نحن ندعم الســـيادة 

التشـــريعات  وليس  الحقيقية،  العراقية 
التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة 
تابعة لإيران،“ مضيفة ”نحن نعارض أي 
تشريع لا يتماشـــى مع أهداف شراكتنا 
الأمنية ويتعارض مع تعزيز المؤسسات 

الأمنية العراقية القائمة.“
محمد  السياســـي  الناشـــط  وحـــذّر 
غصوب مـــن المخاطر المحتملة للضغط 
الأميركي على العـــراق قائلا إن الوقوع 
الأميركيـــة  العقوبـــات  طائلـــة  تحـــت 
يعرض خمســـة وأربعيـــن مليون عراقي 
لتبعاتهـــا، وأضـــاف مصرّحـــا لموقـــع 
رووداو الإخباري أن ”الحشـــد الشعبي 
يتمتـــع بصلاحيات كبيـــرة، فما الداعي 
إلى إصدار تشـــريع خاص بـــه، فحقوق 
موجودة  ورواتبهـــم  مكفولة  منتســـبيه 

وامتيازاتهم كبيرة.“

اتفاقية أمنية مع إيران في الوقت الخطأ تضع العراق تحت طائلة المزيد من الضغوط الأميركية
ما سببته زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني 
ــــــات المتحدة يجعل  ــــــه إزاء الولاي مؤخــــــرا إلى العــــــراق من حرج لحكومت
ــــــه طهران لبغداد للمزيد مــــــن تعكير أجواء  مــــــن الزيارة بمثابة فخ نصبت
علاقتهــــــا مع واشــــــنطن، وهو ما بدأ يتجسّــــــد بالفعل مــــــن خلال الموقف 
ــــــة – العراقية باعتبارها  ــــــة الأمنية الإيراني الأميركي الســــــلبي من الاتفاقي

تحدّيا لإدارة دونالد ترامب.

هل نصبت إيران فخا متعمدا لبغداد باختيارها 
توقيت زيارة لاريجاني

أوساط يمنية تتحدث عن 

دعم نفطي سعودي - 

إماراتي لتعزيز الإصلاحات 

الحكومية وتثبيت التحسن 

في قيمة العملة
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الحكومة اليمنية تلتمس دعما خارجيا 

قة
ّ

لتثبيت الانتعاشة المالية المتحق

الحسابات هذه المرة لا تحتمل الخطأ

التطلع إلى ما وراء الزيارة

الصحـــة  وزارة  قالـــت   - الكويــت   
الكويتية إنها تعاملت مع ثلاثة وســـتين 
حالة تســـمم كحولي ناتج عن مشروبات 
ملوثـــة بالميثانول في أقل من أســـبوع 
من بينها ثلاث عشرة حالة وفاة وواحد 
وعشرين حالة عمى وأضرار مختلفة في 

البصر.
وأوضحـــت الـــوزارة في بيـــان على 
منصـــة إكـــس أن جميـــع الحـــالات من 
جنسيات آسيوية، مشيرة إلى أن واحدا 
وخمســـين حالـــة تطلبت إجراء غســـيل 
كلـــوي عاجـــل وواحـــدا وثلاثيـــن حالة 

احتاجت إلى تنفس اصطناعي.
وتســـتقبل الكويـــت أكثر مـــن ثلاثة 
ملايين من الوافدين للعمل على أراضيها 
من جنسيات مختلفة وخلفيات حضارية 
وثقافيـــة متنوعة، الكثيـــر منهم قادمون 
من بلدان لا تمنع تجارة الخمر وتعاطيه 
الأمر الذي يؤدي إلى خلق سوق سوداء 
ونشاط سري للتصنيع على نطاق ضيق 
وبطـــرق بدائية تفتقر لشـــروط الصحة 
وظروف الســـلامة في البلـــد الذي يمنع 
دخول المشروبات الحكولية إلى أرضيه 

أو تصنيعها محليا.
وقالـــت ســـفارة الهند فـــي الكويت، 
حيـــث يمثـــل الهنود أكبـــر جالية وافدة 
فـــي البـــلاد، إن نحـــو أربعيـــن مواطنا 
هنديـــا نُقلـــوا إلـــى المستشـــفى خلال 
الأيـــام القليلة الماضيـــة، دون أن تحدد 

السبب.
وأضافـــت الســـفارة في بيـــان على 
بعـــض  تســـجيل  ”تـــم  إكـــس  منصـــة 
الوفيات وهناك مـــن هم في حالة حرجة 
بينمـــا يتعافـــى آخـــرون“، مشـــيرة إلى 
أنهـــا ”تواصـــل التحقق مـــن المزيد من 

التفاصيل حول هذا الأمر“.

الكنـــدري  ناديـــة  الطبيبـــة  وقالـــت 
رئيـــس قســـم فحص الأنســـجة بـــإدارة 
الطب الشـــرعي سابقا إن تصنيع وتناول 
الخمـــور محليا منتشـــر بيـــن الجاليات 

الآسيوية الفقيرة في الكويت.
هـــؤلاء  يقـــوم  ”للأســـف  وأضافـــت 
بتصنيعهـــا بطريقة خاطئة ونســـب غير 
صحيحـــة وفي ظـــروف خالية من عوامل 

النظافة، مما يحولها إلى مادة سامة“.
وقالت إن هـــؤلاء يبحثون ”عن بدائل 
ذات  الكحوليـــة  للمشـــروبات  رخيصـــة 
الأسعار الغالية بالنسبة لهم، ولأنها غير 
متوفرة يلجأون إلى تصنيعها محليا من 
غير رقابة من مواد غير نظيفة وغير نقية 

وغير آمنة“.
ومن جهتها وصفـــت نادية الحمدان 
الأســـتاذ فـــي كليـــة العلـــوم الاجتماعية 
بجامعة الكويت هـــذا العدد من الوفيات 
بأنه هائل، مشـــيرة إلى أن هذا يدل على 

أن مصدر هذه الخمور محلي.
علـــى  أنّ  الحمـــدان  تـــرى  وبينمـــا 
وزارة الداخليـــة التعرف علـــى المصدر 
الخمـــور  هـــذه  لتصنيـــع  الأساســـي 
ومعاقبة المســـؤولين عنه، تشكّك العديد 
من الأوســـاط فـــي نجاعة الحـــلّ الأمني 
فـــي القضـــاء علـــى الظاهـــرة بدليل أن 
الملاحقات والتوقيفات الكثيرة لمصنعي 
الخمور سرا ومروجيها وحتى متعاطيها 
لم تؤدّ إلى اختفاء الظاهرة، ولا حتى إلى 

وقف تطورها.
وعلى هذه الخلفية تدعو تلك الأوساط 
إلــــى اعتماد حلول غيــــر تقليدية وجريئة 
تتضمــــن تخفيــــف القيــــود علــــى تداول 
الكحــــول وتعاطيه بشــــكل مقنــــن حماية 
للوافدين حتــــى لا تضطر أعداد منهم إلى 
ممارسات خطرة على حياتهم وصحّتهم.

خمور فاسدة توقع خسائر 

بشرية في صفوف عمال 

وافدين إلى الكويت

تجنب أي ارتباط أمني 

قد يجعل العراق طرفا 

في أي تصعيد قادم

أحمد الشريفي
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 تونــس - يعتبـــر الاســـتهلاك اليومي 
للمـــواد الغذائيـــة في تونـــس الهاجس 
الأول للمواطنين، في ظل غلاء المعيشـــة 
ووصول أسعار المنتوجات الغذائية إلى 

مستويات غير مسبوقة.

ويقـــول خبـــراء إن تزايـــد متطلبات 
الحياة اليوميـــة، مع ارتفاع أســـعارها، 
بمراجعـــات  التونســـيين  قيـــام  فـــرض 
لأولوياتهم الحيوية بما يتلاءم مع الراتب 
أو اللجـــوء إلى التداين المناســـباتي من 

الجمعيـــات الماليـــة والبنـــوك المحلية 
لتجاوز العقبات الظرفية.

وتســـتحوذ المـــواد الغذائيـــة علـــى 
النســـبة الأكبر من إجمالي إنفاق الأســـر 
التونســـية وفقـــا لما أظهرته مؤشـــرات 
المعهـــد الوطني للإحصاء اســـتنادا إلى 
المسح الوطني للإنفاق والاستهلاك الذي 

يجريه بصفة دورية.
وقال المدير المركـــزي للإحصائيات 
والظـــرف الاقتصادي إليـــاس العاصمي، 
في تصريح للإذاعة الوطنية التونســـية، 
إن نســـبة إنفاق التونســـي علـــى المواد 
الغذائية تبلغ 26 في المئة من مجموع ما 

ينفقه شهريا.
وأضاف أن نســـبة التضخم تراجعت 
مـــن 5.4 فـــي المئة خـــلال شـــهر يونيو 
الماضي إلـــى 5.3 في المئة خلال شـــهر 
يوليـــو الماضي، وكانـــت في حدود 6 في 
المئة في مطلع السنة الحالية، مبينا أنه 
تتم من خلال هذه النســـبة متابعة نسق 
ارتفاع الأســـعار مقارنة بنفس الفترة من 

السنة الماضية.

وأكـــد العاصمـــي أن المعهـــد يتابع 
تطور الأسعار من خلال ضبط سلة المواد 
للإنفاق  بمســـح  والقيـــام  الاســـتهلاكية 
والاستهلاك العائلي كل 5 سنوات، بهدف 
تحديد التغيرات الاستهلاكية لدى الأسر 
التونسية، مؤكدا أن رفع الأسعار يتم في 
مختلف الجهات ويأخذ بعين الاعتبار كل 
أصناف نقاط البيع على غرار المساحات 
الغذائيـــة  المـــواد  ومحـــلات  الكبـــرى 

والأسواق الأسبوعية.
وارتفعـــت أســـعار المـــواد الغذائية 
باحتســـاب الانزلاق الســـنوي بنسبة 5.9 
في المئـة، وفقـا لآخـر مـؤشرات المعـهد، 
ويعــــود ذلــــك بالأســــاس إلـــى ارتفـاع 
أســـعـار الخضر الطازجة بنسبة 25.3 في 
المئة وأســـعار لحم الضأن بنســـبة 19.1 
في المئـة وأسعـار الغـلال الطـازجة 15.1 
في المئـة وأســـعـار الأســـمـاك الطـازجة 
بنسبـة 11 في المئة. في المقابل تراجعت 
أســـعار الزيوت الغذائية بنسبة 9.22 في 
المئـــة وأســـعار البيض بنســـبة 4.7 في 

المئة.

وتعتبـــر المواد الغذائية الأساســـية 
مثـــل الخبـــز والزيـــت النباتي والســـكر 
والحليـــب من أكثر المواد اســـتهلاكا في 
تونـــس، بالإضافة إلى المـــواد البترولية 
مثل البنزين والغاز الطبيعي المستخدم 

في إنتاج الكهرباء.

ويعـــد اســـتهلاك الخبز فـــي تونس 
مرتفعا جدا، حيـــث تحتل البلاد المرتبة 
الأولـــى عالميا فـــي اســـتهلاك الفرد من 
الخبـــز، وفقـــا لتقارير المعهـــد الوطني 

للاستهلاك. 
ويســـتهلك التونســـيون حوالـــي 74 
كيلوغرامـــا مـــن الخبـــز ســـنويا للفرد، 
ويرتفع هذا الاســـتهلاك بشـــكل ملحوظ 

خلال شهر رمضان.

رئيـــس  الريـاحـــي،  لطفــــي  وأفـــاد 
المنظمة التونســـية لإرشــــاد المستهلك، 
بأن ”نفقات التونســـي تتوزع بين 26 في 
المئـــة للغذاء وما بيــــن 35 و45 في المئة 
للســـكن و12 فـــي المئــــة لنفقـــات الماء 
والكهرباء، وهـذا مـــا يولّد ضغطا كبيرا 

على الأسر التونسية“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”20 في المئة المتبقية من الراتب لا تكفي 

للترفيه والنفقات الأخرى“.
وتابع الرياحي ”هنـــاك مواد غذائية 
مؤطـــرة مثـــل اللحوم الحمـــراء والخبز، 
على عكس الخضر والغلال التي تخضع 
للتضخّـــم، وهذا مـــا يســـتدعي ضرورة 

رقمنة مسالك التوزيع“.
وتفيـــد تقاريـــر المعهـــد التونســـي 
للاســـتهلاك بأن نحو 900 ألف قطعة خبز 
يتم إلقاؤها في ســـلة المهملات أو تركها 
لعدم الحاجة إليها، وتصل تكلفة التبذير 
في اســـتهلاك مادة الخبز إلى 100 مليون 
دينـــار (ما يعـــادل 33 مليـــون دولار) في 

السنة.

 الربــاط - أطلـــق ”بيـــت مـــال القدس“ 
حملـــة لجمـــع التبرعـــات مـــن المغـــرب 
والعالـــم من أجـــل ”دعم توزيـــع المواد 
الغذائية والمســـاعدات الإنســـانية على 
الفلســـطينيين فـــي غـــزة“، تحت شـــعار 
إنســـانيتكم  واجعلـــوا  الآن  ”تبرعـــوا 
رســـالة حيـــاة فـــي مواجهـــة المعاناة“، 
رغم الظروف الإنســـانية الصعبة في ظل 
لوقاية  المتواصل،  الإســـرائيلي  القصف 

المستفيدين من ”مخاطر التنقل“.
ويســـتمر جمـــع التبرعـــات بدعم من 
”الجمعيـــة المغربيـــة لدعـــم الإعمار في 
فلســـطين“، فـــي الأيـــام الســـبعة عشـــر 
المقبلة، من أجل إتمـــام المبلغ المطلوب 
فـــي هذه المرحلة وهو 450 ألف درهم، تمّ 
توفير منها إلى حدود اليوم 94 ألف درهم، 
وتشـــرف عليها ”وكالة بيـــت مال القدس 
التي يوجد مقرها بالعاصمة  الشـــريف“ 
الرباط، حيث أكدت فـــي بلاغ لها أن هذا 
البرنامج يأتي ”في إطار الدعم المستمر 
للمغرب للقضية الفلسطينية، بتوجيهات 

سامية من الملك محمد السادس“.
وانطلقـــت الحملـــة في شـــهر أبريل 
الماضـــي ”في ضوء الظروف الإنســـانية 
الصعبـــة التـــي تؤثر على جميع ســـكان 
قطـــاع غـــزة“، وتســـتمر ”مـــع انتشـــار 
المجاعة وسوء التغذية“ لمواصلة جهود 
الوكالة في تقديم المســـاعدة المباشـــرة 
لشـــعب غزة، حيث شددت وكالة بيت مال 
القدس على أن ”رغـــم الحصار والحرب، 
يمكن إدخال المســـاعدات إلـــى غزة عبر 
قنوات إنســـانية معقدة، بتنسيق إقليمي 
ودولـــي، واســـتنادا إلى شـــبكات محلية 

داخل القطاع“.
وأوضحـــت الوكالـــة أنهـــا بوصفها 
مؤسســـة تابعـــة للجنـــة القـــدس، فإنها 
”تعتمد على شـــركاء فلسطينيين وممرات 
إنســـانية عبر رفح، للوصول إلى الفئات 
المتضـــررة، خاصـــة فـــي مناطـــق مثل 
المواصـــي، النصيـــرات، البريـــج التـــي 

تؤوي الآلاف من العائلات النازحة“.
وبصفته رئيـــس لجنة القدس، أعطى 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
المســـاعدات  هـــذه  لإرســـال  تعليماتـــه 
الإنســـانية بشكل عاجل إلى غزة، وتهدف 
إلـــى دعم ســـكان غزة الذيـــن يعانون من 
أمراض ناتجة عن تدمير النظام الصحي، 
فضـــلا عن الجوع وســـوء التغذية، وهي 
أوضاع تؤثر بشـــكل خاص على الرضع 

والأطفال والنساء وكبار السن.
وأكد محمد ســـالم الشـــرقاوي، مدير 
وكالة بيت مـــال القدس الشـــريف، ”أننا 
علـــى قناعة تامـــة بأن التفـــاف المغاربة 
حـــول هذه المؤسســـة ودعمهـــم لها هو 

تجســـيد لهـــذا الالتـــزام التاريخي بعهد 
الدفـــاع عن المدينـــة المقدســـة وحماية 
حرمهـــا القدســـي الشـــريف، وهـــم، في 
هـــذه الحالة، لا يدافعـــون فقط عن حقوق 
الفلســـطينيين في مدينتهم، بل يدافعون 
كذلك عـــن قيمهـــم، وعـــن تاريخهم وعن 
حضورهم المشـــرف فيها، لمـــا يزيد عن 

ألف عام“.

على أن  وشدد في تصريح لـ“العرب“ 
”المملكـــة المغربية كانت مـــن بين الدول 
القليلة التي أرسلت مســـاعدات مباشرة 
إلى سكان غزة والقدس، تم توزيعها على 
مناطق فلســـطينية مختلفة، في تجســـيد 
واضح للدور المحوري للملك في محاولة 

إنهاء المأساة الفلسطينية“.
ونفـــذت الوكالة في يوليـــو الماضي 
بمخيم البريج شرق غزة، المرحلة الثالثة 
مـــن حملة الإغاثـــة الإنســـانية المغربية 
الأكثـــر  النازحـــة  للعائـــلات  الموجهـــة 
احتياجا في القطاع، بتمويل من الجمعية 
المغربية لدعم الإعمار في فلســـطين، كما 
وصلـــت الفـــرق الميدانية إلـــى المخيم، 
رغم الظروف الأمنيـــة الصعبة، لتوصيل 

المســـاعدات، يـــدا بيـــد، إلـــى 500 عائلة 
مستفيدة لتجنيب أفرادها مخاطر التنقل 

إلى المخازن ونقاط التوزيع.
وعبّـــر المســـتفيدون مـــن الســـلات 
الغذائية، التي ضمت أصنافا من الخضر 
الطاجزة مما استطاعت المؤسسة تأمينه 
من الســـوق المحلية رغم الارتفاع الكبير 
للأســـعار، عـــن تقديرهم لهـــذا المجهود 
الـــذي تبذلـــه المملكـــة المغربيـــة لإغاثة 
المكلومين، بغض النظر عن حجمه وعن 

قيمته المالية.
 وأشاد هؤلاء بالصورة المشرفة التي 
يحتفظ بها الفلســـطينيون في وجدانهم 
عن المملكـــة المغربية، وعن الملك محمد 
الســـادس، متمنين أن ”يستمر عطاء أهل 
الفلسطينيين،  أشـــقائهم  لفائدة  المغرب 
كما كان دائما، في كل الظروف والأحوال“.
وأوضحت الوكالـــة أن المناطق مثل 
المواصي، في جنوب قطاع غزة، قرب رفح 
وخان يونـــس، تُعتبر ”مناطق إنســـانية 
أو ”أماكن نزوح جماعي“، ولذلك  مؤقتة“ 
تركّـــز عليها الوكالة لأنهـــا ”تحتوي على 
عدد كبير من النازحين من شـــمال غزة“، 
و“يســـهل الوصول إليها نســـبيا بسبب 

قربها من رفح“.
وتعتمد وكالة بيت مال القدس بشكل 
كلي على فريق مـــن المتطوعين مقيم في 
غزة، ومعرض مثل باقي الســـكان لأخطار 
الحـــرب، حيـــث يتســـلم الفريـــق أموال 
التبرعـــات ويشـــتري المـــواد الغذائيـــة 

محـــدودة الأصناف من داخـــل قطاع غزة 
قرب المعابر، بأثمان مرتفعة جدا، ويعيد 
توزيعها على الأسر التي لا تملك ما تسد 
به جوعهـــا داخل المخيمـــات والمناطق 
المســـتهدفة، وهـــو مـــا يفســـر إضافـــة 
إلى ما وصفتـــه بـ“التعقيـــدات“، ضعف 
حجـــم المســـاعدات الموجهـــة للســـكان 

المتضررين.
و“وكالة بيت مال القدس الشـــريف“، 
التي يوجد مقرها بالعاصمة الرباط، هي 
الذراع التنفيذيـــة للجنة القدس المنبثقة 
عن منظمـــة التعاون الإســـلامي. وتعمل 
الوكالة علـــى تنفيذ مشـــاريع اجتماعية 
في القدس للمســـاهمة في حماية المدينة 
موروثهـــا  علـــى  والحفـــاظ  المقدســـة، 
الديني والحضاري، ومواجهة ”مشـــاريع 

تهويدها“، ودعم سكانها.
ونظـــرا لالتزام المواطنيـــن المغاربة 
العميق بدعم صمود الشعب الفلسطيني 
والدفاع عن قضيته العادلة، ترغب وكالة 
بيت مـــال القدس الشـــريف في إشـــراك 
المغاربة في كل مكان في هذا المشـــروع 
الإنســـاني الكبير، وكل مســـاهمة، مهما 
كانـــت صغيـــرة، تحـــدث فرقـــا حقيقيا، 
وليســـت التبرعات الكبيـــرة وحدها هي 
التـــي تغيـــر العالم، بل قلـــوب التضامن 
والأيـــدي الممـــدودة التي تمنـــح الأمل، 
فـــكل درهم تتبرعون به هـــو خطوة نحو 
الشـــفاء، أو ابتســـامة طفل، أو مستقبل 

أكثر كرامة.

 الرباط - كشــــف تقرير صادر عن ”مركز 
المؤشر للدراسات والأبحاث“ في المغرب 
بعنوان ”مــــن الانحباس السياســــي إلى 
ســــيناريوهات ما بعــــد 2026“، أن البنية 
الحزبية في المغــــرب تمر بأزمة وجودية 
غير مســــبوقة، وتواجه أسئلة كبرى حول 
وقدرتها  السياســــية  التعددية  مســــتقبل 
على الاســــتجابة للمتغيــــرات العميقة في 
المجتمــــع كما تعانــــي معظــــم الأحزاب، 
ســــواء التقليديــــة منهــــا أو الحديثة، من 
ضعــــف كبيــــر فــــي هياكلهــــا وقواعدها، 
وتراجع في قدرتهــــا على التأطير وإنتاج 
الأفكار وغياب آليات التداول الديمقراطي 
الداخلــــي، واحتــــكار القــــرار مــــن طرف 
الزعامــــات، مما يفرغ العمــــل الحزبي من 

محتواه التعددي ويفقده جاذبيته. 
وأكــــد التقريــــر، أن المشــــهد الحزبي 
المغربي وصل إلى مفترق طرق حاســــم، 
ممــــا يجعــــل مســــتقبله مفتوحــــا علــــى 
ســــيناريوهات متباينة ســــتحدد معالمها 
اســــتحقاقات 2026 بشــــكل كبير، موضحا 
أن التحــــولات التــــي أعقبــــت الانتخابات 
التشــــريعية لســــنة 2021 كانــــت بمثابــــة 
كاشــــف لهذه الأزمــــة العميقــــة، حيث لم 
تقتصر تداعياتها على مجرد إعادة ترتيب 
موازين القوى داخل الســــاحة السياسية، 
بل تجاوزت ذلك لتطرح إشــــكاليات أعمق 
تتعلق بمشروعية وجود الأحزاب نفسها، 
ونجاعة وظائفها في الوساطة والتمثيل. 
واستمر التقرير في التفسير بالقول، 
أنه حين أفــــرزت صناديق الاقتراع تصدر 
حزب التجمع الوطني للأحرار للمشــــهد، 
أظهرت بالمقابل عــــددا من الأحزاب التي 
كانت توصف بالتقليدية تراجعا تاريخيا 
وغير مسبوق، حيث فقدت جزءا كبيرا من 
قواعدها الانتخابية وتأثيرها السياسي، 
إذ أن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة نتائج 
انتخابيــــة عابرة، بــــل هي أزمــــة بنيوية 

معقدة تطال مختلف المستويات. 
وأكد رضوان اعميمي، أستاذ القانون 
الإداري، على ”حجم المسؤولية المشتركة 
الملقــــاة علــــى عاتــــق مختلــــف الفاعلين 
لإنجاح الانتخابات التشــــريعية المرتقبة 
ســــنة 2026، بالنظر إلى أنها ستفرز نُخبا 
جديدة ستكون مسؤولة عن تدبير مرحلة 
حاســــمة من تاريخ البلاد، والتي تتطلب 
كفــــاءات سياســــية وتدبيرية قــــادرة على 
مواكبــــة برامــــج اقتصاديــــة واجتماعية 
كبرى، كما أن فتح النقاش حول القوانين 
الانتخابية سيمكن من تفادي الارتباك أو 
التســــرع، الذي كان يطبع هذه النقاشات 
في الســــنوات الســــابقة، ليَســــمح بإعداد 
مُحكم يراعي الملاحظات التي أثيرت في 

تجارب سابقة.“
وأوضــــح لـ”العــــرب“، أن ”المرحلــــة 
الديمقراطيــــة  آليــــات  تفعيــــل  تقتضــــي 
التشــــاركية، خصوصا مــــع اقتراب نهاية 
الولايــــة الحكوميــــة الحالية؛ مــــا يجعل 
مــــن هذا التمريــــن فرصــــة إيجابية يجب 
أن تتلقفهــــا الأحــــزاب السياســــية بروح 
ديمقراطية مســــؤولة، من خلال التفاوض 
وتغليــــب المصلحــــة العامــــة والمنهجية 
التشــــاركية، وتجديــــد الهيــــاكل وتفعيل 
تكــــون  أن  يضمــــن  بمــــا  مؤسســــاتها، 
الاقتراحــــات الصــــادرة عنهــــا نابعة من 
قواعدهــــا الداخليــــة، وتعكــــس رؤيتهــــا 
المســــتقبلية للشأن السياسي، ولأدوارها 

في قادم المراحل التشريعية والحكومية.“
وتعمل الأحزاب السياسية المغربية، 
منذ لقائها الأخير مع وزير الداخلية، عبد 
الوافــــي لفتيــــت، على صياغــــة مذكراتها 
الخاصة بالانتخابات التشــــريعية المقرر 
إجراؤهــــا ســــنة 2026، تتضمن مقترحات 

رئيسية بشأن هذه المحطة السياسية.
وتتطلع تلــــك الأحزاب إلــــى منظومة 
انتخابيــــة نزيهة وشــــفافة، مع توســــيع 
المشــــاركة السياسية والتخفيف من حدة 
العزوف، إلى جانــــب تقليص عدد مكاتب 
التصويت، بحجــــة أن الأحزاب تعجز عن 
تغطيتها كاملة، فضلا عن اعتماد البطاقة 
الوطنية للتصويت عوضا عن التســــجيل 
فــــي اللوائح الانتخابية، مــــع أولوية دعم 

التمثيلية النيابية للنساء والشباب.
وأكــــدت شــــريفة لمويــــر، الباحثة في 
القانون الدســــتوري والعلوم السياسية، 
عــــن  المنتخبيــــن  ترحــــال  ”ظاهــــرة  أن 
الأحــــزاب بالمغــــرب ليســــت جديــــدة، ما 
يجعل المســــؤولية تقع بشــــكل كبير على 
الأحــــزاب السياســــية التــــي تخلــــت عن 
أدوارهــــا التأطيريــــة، الأمر الــــذي يجعل 
هــــذه الظاهرة تنمو مع اقتــــراب المحطة 

انتخابية المقبلة 2026.“

أن  ”رغــــم  إنــــه  لـ”العــــرب“،  وقالــــت 
القوانيــــن الانتخابيــــة الجديــــدة أعطــــت 
لأمنــــاء الأحزاب الحق فــــي تقديم طلبات 
تجريــــد منتخبيهم الذين غيروا انتماءهم 
إلى أحزاب أخرى من مهامهم الانتخابية، 
إلا أن القيــــادات الحزبيــــة لــــم تنجح في 
أخلقــــة المشــــهد السياســــي والحــــد من 
ظاهــــرة الترحــــال، وفي المقابــــل لا يمكن 
إنــــكار النظــــرة البراغماتيــــة مــــن طرف 
المنتخبين تجــــاه الأحزاب، مع تســــابق 
النجاح  محترفي  لاســــتقطاب  التنظيمات 
الانتخابــــي بغيــــة الظفر بأكثــــر المقاعد، 
وبالتالي فقد أساءت هذه الظاهرة للعمل 

السياسي.“
المؤشــــر  ”مركــــز  تقريــــر  وســــلط 
الضوء على ظاهرة  للدراسات والأبحاث“ 
”الترحال السياســــي“ والتي تعني انتقال 
للمنتخبيــــن مــــن تنظيــــم سياســــي لآخر 
دون اعتبــــار للأيديولوجيــــة أو البرنامج 
الحزبي، كأحد أخطر أعراض هذه الأزمة، 
حيث كشــــف أن أكثر مــــن 30 في المئة من 
البرلمانيين غيروا انتماءهم الحزبي بين 

عامي 2016 و2021.
لأنه  ووصف هــــذا الرقــــم بـ“المقلق“ 
يعكس هشاشــــة الــــولاء الحزبي وضعف 
البنيــــة الأخلاقية للمنظومة السياســــية، 
ويقــــوض الاســــتقرار المؤسســــاتي، كما 
أدى إلــــى تراجع الامتــــداد الأيديولوجي 
للأحــــزاب، وبــــروز أشــــكال هجينــــة من 
التعبئة السياســــية يغلــــب عليها الطابع 
سيؤثر  والذي  والانتهازي،  المناســــباتي 
ســــلبا على مصداقية الأحــــزاب في أعين 
المواطنيــــن ويفقدهم الثقة فــــي العملية 

السياسية برمتها.
م.ع

الاستحقاقات الانتخابية 
تضع الأحزاب المغربية 

أمام أزمة وجودية

محمد ماموني العلوي

تتجــــــدّد حملة ”بيت مــــــال القدس“ 
لجمع التبرعات من المغرب والعالم، 
ــــــع المواد  فــــــي خطــــــوة لدعــــــم توزي
الغذائية والمســــــاعدات الإنســــــانية 
على الفلســــــطينيين في غزة، وذلك 
ــــــة المغربية لدعم  بدعــــــم من الجمعي

الإعمار في فلسطين.

بيت مال القدس في المغرب يطلق حملة 
لجمع التبرعات لفائدة غزة

مساع متواصلة لجمع أكثر من 50 ألف دولار لمساعدة الفلسطينيين

الغذاء يستأثر بقرابة ثلث نفقات المواطن التونسي

دعم مستمر

يجب على الأحزاب 

تجديد الهياكل 

وتفعيل مؤسساتها

رضوان اعميمي

20 في المئة من راتب 

التونسي لا تكفي 

للترفيه

لطفي الرياحي

أسعار مرتفعة للخضر والغلال

 المغرب من بين الدول 

القليلة التي ساعدت 

الفلسطينيين

محمد سالم الشرقاوي



 الجزائر - حصلت الصحافة الإلكترونية 
في الجزائر على مكسب مهم بدخول قرار 
إدراجهــــا كآلية جديدة لإشــــهار الصفقات 
العموميــــة حيــــز التنفيــــذ، مــــا يفتح باب 
بهــــذه  الرســــمي  والاعتــــراف  التمويــــل 
كخدمة  وبدورها  وبأهميتهــــا  المنصــــات 
عامة للجمهور ووســــيلة لإيصال رســــائل 

السلطة الى الرأي العام.
وقــــرر الرئيس عبدالمجيد تبون خلال 
ترؤســــه اجتماعــــا لمجلــــس الــــوزراء في 
مايــــو 2023 إدراج الصحافــــة الإلكترونية 
المعتمدة كآلية جديدة لإشــــهار الصفقات 
العمومية وعــــدم الاقتصار على الصحافة 
المكتوبة كمــــا كان معمولا بــــه، وذلك في 
إطــــار القانون المحــــدد للقواعــــد العامة 

للصفقات العمومية.
ويحدد النص شــــروط وكيفيات النشر 
عبر الصحافــــة الإلكترونية المعتمدة عند 
إبرام الصفقات العموميــــة، وفقا للقانون 

رقم 12-23 المؤرخ في 5 أغسطس 2023.

ويعكــــس القــــرار اهتمــــام الســــلطات 
الجزائرية في الســــنوات الأخيرة الخاص 
بقطاع الإعلام، لإدراكها أهمية بناء قنوات 
تواصل مع الجمهور وتحســــين صورتها 
لاســــيما مع ضعف الثقة بالإعلام الرسمي 
الــــذي لا يخــــرج عن عباءة الســــلطة، لذلك 
اتجهــــت نحــــو توفيــــر كل وســــائل الدعم 
والإســــناد لقطاع الإعلام من أجل تحقيق 
والتمكيــــن  وفاعلــــة  حقيقيــــة  احترافيــــة 
لصرامة آليــــات الضبط بموجب القوانين 
الســــارية في عالم يحتل فيه سلاح الإعلام 
والاتصــــال موقعــــا متقدمــــا وحيويا في 

الدفاع عن مصالح الدول.
وكان بارزا في الآونة الأخيرة نشـــاط 
القائميـــن علـــى قطـــاع الإعـــلام لحشـــد 

الإمكانيات  تحســـين  بهدف  الصحافيين 
الإعلامية  المنظومـــة  لتطوير  والفـــرص 
الوطنية، بإدمـــاج الإعلام الإلكتروني في 

قلبها.
وتأمل وزارة الاتصال من هذا الإدماج 
أن تصبـــح الصحافـــة الإلكترونية منبرا 
إضافيا لمساعدة الحكومة على الترويج 
وتحســـين  ونشـــاطاتها  لسياســـاتها 

صورتها أمام الرأي العام.
ورغم المنافســـة القويـــة والتحديات 
التقنيـــة، فإن هذه الخطـــوة تمثل فرصة 
لتعزيـــز الابتكار وتطويـــر المحتوى، ما 
يجعل الإعلام الإلكتروني ركيزة أساسية 
في التنمية الوطنية وبناء وعي مجتمعي 

متقدم.
وينظـــر البعض إلى القـــرار على أنه 
ليس مجرد تعديل فـــي القوانين، بل هو 
بداية مرحلـــة جديدة تُعيـــد تعريف دور 
الإعلام في زمـــن الرقمنة، وتمنحه أدوات 

أقوى للتأثير والتجدد.
الناشطة  المهنية  المنظمات  ورحبت 
فـــي قطاع الاتصال ببدء تنفيذ هذا القرار 
واصفة إياه بـ“القفزة النوعية في مســـار 
تطوير الإعلام الوطني“ والتي من شأنها 
تعزيـــز مكانـــة الصحافـــة الإلكترونيـــة 
كصوت وطني مســـؤول ودعامة أساسية 

للتنمية الشاملة.
الوطنيـــة  المنظمـــة  واعتبـــرت 
للصحافييـــن الجزائرييـــن أن هذا القرار 
يعكـــس ”إرادة سياســـية واضحة ورؤية 
شاملة تدعم مكانة الصحافة الإلكترونية 
في المنظومة الإعلاميـــة الوطنية ويوفر 
لهـــا أدوات الدعم والتمويـــل الضرورية 
لضمان اســـتدامة أدائها،“ مؤكدة أن هذا 
الإطار القانوني ”يعزز مبادئ الشـــفافية 
وتكافؤ الفرص فـــي الصفقات العمومية 
ويعبـــر عن حـــرص الدولة علـــى تطوير 

إعلام رقمي مسؤول وفعال.“
ودعـــت المنظمة كافة أفراد الأســـرة 
والمؤسســـات  الوطنيـــة  الصحافيـــة 
الإعلاميـــة الرقميـــة إلـــى اغتنـــام هـــذه 
الفرصة، مشـــددة على ضـــرورة الالتزام 
بمعاييـــر وأخلاقيـــات المهنـــة، والعمل 
على تطويـــر المحتوى الإعلامي، وتعزيز 
الابتكار في أســـاليب النشـــر، بما يواكب 

مثـــل  العالميـــة،  الرقميـــة  التحـــولات 
التفاعلية،  والفيديوهـــات  البودكاســـت، 
والتحقيقـــات المعمقـــة، للوصـــول إلـــى 

جمهور أوسع وأكثر تنوعًا.
وأكدت أن نجاح هذه المرحلة يتطلب 
تكاتـــف جميـــع الفاعلين وتنشـــيط دور 
الهيئـــات الرســـمية والوطنيـــة، وتفاعل 
الخبـــراء والإعلاميين، بمـــا يضمن بيئة 

مهنية نظيفة وفعّالة.
وقد باشرت الوكالة الوطنية للاتصال 
والنشر والإشهار تطبيق هذا القرار بمنح 
الجرائد الإلكترونية المؤهلة والمتعاقدة 

معها إعلانات الصفقات العمومية.
خاصـــا  ترحيبـــا  لاقـــت  والخطـــوة 
مـــن خبـــراء الإعلام الذيـــن أكـــدوا أنها 
تمثـــل فرصـــة لتعزيز الاســـتقرار المالي 
للمنصـــات الرقميـــة، وتطويـــر بنيتهـــا 
التحتية التقنيـــة، وتحفيزها على إنتاج 
محتوى عالي الجودة. وفي هذا السياق، 
أكـــد المختصون في الصحافـــة الرقمية 
أن القرار يشـــكل ”قفزة نوعية“ ســـتمنح 
المنصـــات الرقمية موارد ماليـــة ثابتة، 
وتعزز قدرتها على الاستثمار والتطوير، 
فضـــلا عن منحهـــا مصداقية مؤسســـية 
أكبر تمكنها من جذب جمهور أوســـع من 

المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.
ويـــرى الخبـــراء أن هـــذه المـــوارد 
الإضافية ستســـهم في خلـــق فرص عمل 
جديـــدة، وتوســـيع فـــرق العمـــل، ورفع 
مســـتوى التنافســـية على إنتاج محتوى 
مهني عالي الجودة، إلى جانب دورها في 
خدمة الدبلوماسية الإعلامية والتسويق 

الإيجابي للجزائر.
وتـــم اتخـــاذ جملـــة مـــن التدابيـــر 
لصالـــح الإعلام الوطني، على غرار إعادة 
تفعيل صندوق دعـــم الصحافة المكتوبة 
والإلكترونيـــة  البصريـــة  والســـمعية 
وأنشـــطة تكويـــن الصحافييـــن ومهنيي 
الصحافة وتخفيض تكلفة شـــريط وكالة 
الأنباء الجزائرية لصالح وسائل الإعلام 
الوطنية وتخفيض الرســـم علـــى القيمة 
المضافة وتخفيض ســـعر تكلفـــة إيواء 
اتصـــالات  لـــدى  الإلكترونيـــة  المواقـــع 
الجزائر مع زيادة طاقتها وتخفيض سعر 

الإيجار في دار الصحافة.
وفي ذات المســـعى تم استكمال كافة 
النصوص التنظيميـــة التي تؤطر العمل 
العضوي  بالقانون  والمتعلقة  الصحفي، 
بالصحافة  المتعلـــق  والقانـــون  للإعلام 
المكتوبة والصحافـــة الإلكترونية وكذلك 

القانـــون المتعلـــق بالنشـــاط الســـمعي 
البصري، وذلـــك بهدف تعزيز الاحترافية 

والمهنية ودعم آليات الضبط.
وتم استحداث قانون أساسي خاص 
بالصحافي يحدد شروط ممارسة المهنة 
والحقـــوق والواجبـــات المرتبطـــة بهـــا 
ويؤسس لخطاب صحفي مسؤول، بعيدا 
عـــن المعلومـــات الزائفـــة أو المغرضـــة 
أو المضللـــة مـــع احترام قواعـــد وآداب 

وأخلاقيات المهنة.
لكن رغم ذلك يحتاج الإطار القانوني 
إلـــى المزيـــد من الوضوح بشـــأن حقوق 
وحمايـــة  والتزاماتهـــا،  المنصـــات 

الصحافيين الرقميين.
وهناك العديـــد من التحديـــات التي 
تواجه القطـــاع عموما، إذ تبقى مســـألة 
تأمين موارد مالية مســـتقرة إحدى أكبر 
الإعلانـــات  علـــى  فالاعتمـــاد  العقبـــات؛ 
وحدهـــا قد لا يكفـــي لتغطيـــة التكاليف 

التشغيلية والإنتاجية.
ومع تزايد عدد المنصات، يبرز تحدي 
الحفـــاظ على معاييـــر التحقق الصحفي 
والمهنيـــة لتجنّـــب انتشـــار المعلومات 

المغلوطة.
ويقول خبراء الإعـــلام أن الإجراءات 
مـــن  المزيـــد  إلـــى  تحتـــاج  الحكوميـــة 
الخطوات لضمـــان فاعليتها ومن أهمها 
وضـــع آليـــات شـــفافة لتوزيـــع تمويـــل 

برامج  وتنظيـــم  العموميـــة،  الصفقـــات 
تدريبية في التحقق الصحفي واستخدام 
الوســـائط المتعـــددة. وتشـــجيع نماذج 
إيراديـــة متنوعـــة (اشـــتراكات، رعايات، 
خدمات محتوى مدفوع). وإنشاء هيئات 
استشـــارية تضم صحافيين ومختصين 

لوضع معايير أخلاقية للمجال الرقمي.
ويأمل الوســـط الصحفـــي الجزائري 
أن تترافق المرحلـــة الجديدة التي تعيد 
للصحافة الإلكترونية اعتبارها، مع نهاية 
عصر الفســـاد في الوكالة الوطنية للنشر 
والإشـــهار المعروفة اختصارا بـ”أناب“، 
التي عرفت باســـتعمال ســـلاح الإشـــهار 
لإخضـــاع وســـائل الإعلام مـــا فتح باب 

الفساد واسعا داخلها.
ويعالج القطـــب الجزائي الاقتصادي 
والمالي، بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر 
العاصمـــة، في 19 أغســـطس الجاري، ما 
يعـــرف بـ”قضيـــة أناب 2“، التـــي يواجه 

فيها 13 شخصا تهمة ”الفساد.“
ومن أبرز المتهميـــن وزيرا الاتصال 
الســـابقان، جمال كعـــوان وحميد ڤرين، 
إضافة إلى المدير الســـابق للوكالة أمين 

شيكر.
ففي 2023، فتح القضاء تحقيقا حول 
شبهات فســـاد وتبديد أموال عامة داخل 
مؤسســـة الإعلانـــات المملوكـــة للدولة، 
أســـفر فـــي 6 مارس من الســـنة نفســـها 

عن وضع كعوان وشـــيكر رهـــن الحبس 
المؤقـــت، بصفتهمـــا مديريـــن ســـابقين 
للوكالـــة (2018-2008)، علمـــا أن كعـــوان 
تولى بعد هذا المنصـــب وزارة الاتصال 

.(2017)
كمـــا وضع قاضـــي التحقيق المكلف 
بالملـــف، وزير الاتصال الأســـبق، حميد 
ڤرين، تحت الرقابـــة القضائية ومُنع من 
السفر. وتم اتخاذ نفس الإجراء القضائي 
يشـــغلون  آخريـــن،  أشـــخاص  ضـــد 10 

مناصب مسؤولية في وكالة الإشهار.
وتتضمـــن لائحـــة الاتهـــام، حســـب 
محامين متأسســـين في القضية، ”ســـوء 
استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية 
عن طريق منح مساحات إعلانية لجرائد 
وهمية، وممارسة المحسوبية في اختيار 
العناويـــن الصحفيـــة المســـتفيدة مـــن 

الإشهار العمومي.“
وكشـــفت التحقيقـــات الأوليـــة، التي 
قادتها الشـــرطة القضائية التابعة للأمن 
الداخلي، عـــن وجود اختـــلالات وُصفت 
بـ“الخطيـــرة“ فـــي أهـــم جهـــاز حكومي 
بالبـــلاد فـــي قطـــاع الإعـــلام والاتصال 

والإعلانات.
ورجّـــح المحامـــون أنفســـهم تأجيل 
القضية إلى شهر سبتمبر المقبل، ”نظرا 
لثقـــل الوقائـــع التـــي تتطلـــب مزيدا من 

الوقت للنظر فيها،“ وفق تقدير أحدهم.

الجزائر تفتح باب التمويل والاعتراف الرسمي بالصحافة الإلكترونية

إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية يمنح الحكومة صوتا آخر  
ــــــدء تنفيذ قرار  ــــــة الجزائرية مرحلة جديدة بب ــــــت الصحافة الإلكتروني دخل
إدماجها في منظومة الاشــــــهار الحكومــــــي الأمر الذي اعتبره كثيرون قفزة 

نوعية في مسار تطوير الإعلام الوطني، لكنها لا تخلو من التحديات.

 أنقــرة - أصبحـــت تركيـــا ثالث أكبر 
في  التلفزيونيـــة  للمسلســـلات  مُصـــدّر 
العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا 
في الســـنوات الأخيـــرة، وعملـــت أنقرة 
على الاســـتفادة من هذا الانتشار لتعزيز 
والثقافـــة  التاريـــخ  بشـــأن  ســـرديتها 
بالإضافة إلى الترويج للأماكن السياحية 

لجعل البلاد وجهة مهمة للسياح.
ولم تخفِ الدولـــة التركية اهتمامها 
ودعمهـــا للأعمـــال الدراميـــة التاريخية 
التي تتناسب مع توجهات حزب العدالة 
والتنمية خصوصا وتتلاقى مع توجهاته 
الدينيـــة، وهـــو مـــا ظهـــر عبـــر دعمها 
اللوجســـتي والمعنـــوي لها، مـــن قبيل 
إنتاج ودعم التلفزيون التركي الرســـمي 
(تي.أر.تي) لأهم هـــذه الأعمال وعرضها 
عبر قنواتـــه، وزيارة الرئيس رجب طيب 
أردوغان لموقع تصوير مسلســـل قيامة 
أرطغـــرل، وكذلـــك اصطحابه عـــدداً من 

ممثلي المسلسل في زيارته إلى الكويت 
عام 2017.

ويقول المنظـــرون للتوجه الإعلامي 
والدرامـــي التركي إن قطـــاع الدراما في 
تركيـــا كان يخضع لرقابة مشـــددة تحت 
إشـــراف الجيـــش، الـــذي اتبـــع أجندة 
علمانيـــة راســـخة. وأثـــرت التحـــولات 
السياسية على المشـــهد الثقافي. وعلى 
مدار العشـــرين عامًـــا الماضية، تحرّرت 
تركيـــا مـــن هـــذه الرقابة، متجهـــةً نحو 
نظام سياســـي واجتماعي أكثر شـــمولاً. 
وانعكـــس هـــذا التحـــول فـــي إنتاجها 
الثقافـــي، مـــا مهّـــد لتغييـــر الصـــورة 
العامـــة، وفي العقـــد الثاني مـــن القرن 
الحادي والعشرين ثار نقاش في صناعة 
الدرامـــا التركيـــة حول ”لمـــاذا لا توجد 
شخصيات تمثل النساء اللواتي يرتدين 
المسلســـلات  في  الإســـلامي  الحجـــاب 

التلفزيونية؟“

ويتجــــاوز فهــــم التحــــول فــــي تركيا 
الأزمات السياســــية الكبــــرى والتغييرات 
القانونية. وتُجسّد حركة الحجاب مساعي 
الفئــــة الدينيــــة لتأكيد مكانتهــــا في قلب 
السياسة، والمجتمع الحديث، والمجالات 
والمســــتويات  والتعليــــم،  الحضريــــة، 
العليا، والمجالات الاقتصادية، وبالطبع، 

مؤسسات الدولة.
وكان وصول حــــزب العدالة والتنمية 
إلى الســــلطة عام 2002 نقطة تحول مهمة 
في مســــار تعزيز وجهة النظر الدينية في 

تركيا.
البيئــــة  كانــــت  ذلــــك،  غضــــون  فــــي 
الثقافية التركية تســــير في اتجاه مماثل 
بدعــــم مباشــــر مــــن الحكومــــة. فأُنتجت 
تتنــــاول  تلفزيونيــــة  ســــيناريوهات 
شــــخصيات تاريخيــــة ومواضيــــع دينية 
أكثر من أيّ وقت مضى. وأصبحت أنماط 
الحيــــاة الدينيــــة، التــــي كانــــت مقتصرة 

سابقًا على الطبقات الدنيا في المجتمع، 
مثل ربــــات البيوت والفلاحيــــن، مرتبطة 
بشخصيات شــــبابية حضرية ناجحة في 

تركيا الحديثة.
ومن أمثلة المسلســــلات التلفزيونية 
الحديثة في هذا الســــياق مسلسل ”عمر“ 
الذي يروي قصة شــــاب متدين؛ ومسلسل 
”شــــربات كيزيلجيــــك“ الذي يــــروي قصة 

والأخرى  علمانيــــة  إحداهمــــا  عائلتيــــن، 
دينية، تلتقيان حول قصة حب؛ ومسلسل 
الذي يجســــد اللقاءات  ”كيزيل غونجلار“ 
الاجتماعيــــة بين أفراد ينتمون إلى طائفة 
دينيــــة تقليديــــة وممارســــي العلمانيــــة 

المتشددة سابقًا في تركيا.
ويرى عمر ســــيفيم الباحث المساعد 
فــــي مركــــز أبحــــاث العالم التابــــع لهيئة 
الإذاعــــة والتلفزيون التركيــــة (تي.أر.تي) 
أنــــه بالنظــــر إلــــى الزيــــادة الكبيــــرة في 
الهجرة مــــن الريف إلى المــــدن في تركيا 
منذ ســــبعينات القرن الماضــــي، وظهور 
ممارســــات دينية حضرية جديــــدة لأكثر 
من خمسين عامًا، من الواضح أن وسائل 
الإعلام التركية الســــائدة كانت بطيئة في 

عكس هذا التوجه الاجتماعي.
إلــــى  الإشــــارة  ”تنبغــــي  وأضــــاف 
الزيــــادة في عــــدد الشــــخصيات الدينية 
التركية  التلفزيونيــــة  المسلســــلات  فــــي 
باعتبارهــــا تطوراً إيجابياً، كإشــــارة إلى 
التغلب على الاستقطاب العلماني الديني، 
وكوسيلة للتواصل الاجتماعي واستدامة 
وتابــــع ”لا يزال من الصعب  هذا التقدم،“ 
القول إن صناعة الســــينما قد استطاعت 
تصوير المجتمع التركي بكامله. لكن هذا 
يعنــــي على الأقــــل أن الجمهــــور العالمي 
سيشــــاهد صورةً أكثر شــــموليةً وتنوعًا 

للحياة التركية.“
لكــــن على الضفة المقابلة لم تكن هذه 
التجربــــة خالية مــــن القيــــود، إذ حاولت 
الســــلطة فرض رؤية محــــددة على تناول 
القضايا الدينية، كما حدث مع مسلســــل 

”البراعم الحمراء“.

للإذاعة  الأعلـــى  المجلـــس  وفـــرض 
والتلفزيـــون (آرتـــوك) في تركيـــا غرامة 
قدرها 9 ملاييـــن ليرة تركية (حوالي 300 
ألف دولار أميركي) على مسلسل ”البراعم 
الحمـــراء“، بحجـــة مخالفته مبـــدأ ”عدم 
التعـــارض مع القيم الوطنيـــة والروحية 

والآداب العامة ومبدأ حماية الأسرة.“
وتعرض المسلسل لانتقادات واسعة 
من جماعـــات دينية بدعوى أنه يســـيء 
إلى تعاليم الإســـلام ضمن أحداثه، حيث 
يســـتعرض قضيـــة الحجـــاب ومخالفة 
الفكر الديني، بالإضافة إلى استكشـــاف 
وأدت  تركيـــا.  فـــي  العلمانـــي  الفكـــر 
الاتهامـــات إلى قيام أحد المستشـــفيات 
التي يتم تصوير عدد كبير من المشاهد 

فيها بإلغاء تصريح التصوير.

رئيـــس  شـــاهين،  أبوبكـــر  وأعلـــن 
المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، أن 
آرتوك يدرس الشـــكاوى ضد المسلسل، 
وأن قـــرار فرض العقوبـــة اتخذ بأغلبية 
الأصـــوات. ويأتـــي هـــذا القـــرار ضمن 
سلسلة من المشاكل التي تواجهها عدة 
مسلسلات تركية شهيرة بسبب تدخلات 

السلطة المسؤولة عن الرقابة.
وكان المسلســـل الـــذي عـــرض على 
قنـــاة ”فوكس.تي.فـــي“ مثار جـــدل منذ 
الحلقة الأولى، حيـــث فُتح تحقيق ضده 
وفُرضـــت عليه غرامـــة مضاعفة وأُوقف 
بثـــه بســـبب عـــدم التزامـــه بالمعايير 
الوطنيـــة والأخـــلاق المجتمعيـــة. فـــي 
المقابـــل رفعت شـــركة الإنتـــاج ”غولد 

فيلـــم“ و“فوكس.تي.في“ دعوى قضائية 
ردًا على العقوبات.

وسلطت قضية المسلسل الضوء على 
أهمية قــــرارات المجلــــس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون والقضاء الإعلامي وتعقيدات 
هذه العمليات، حيث تشــــكل معيارا مهما 

لحرية الإعلام والتعبير في تركيا.
وعــــادة ما يفرض آرتوك عقوبات على 
العروض بســــبب مــــا يصفــــه بانتهاكات 
للقيــــم الأخلاقيــــة فــــي تركيــــا أو لبنــــاء 
الأُســــرة أو غير ذلــــك من المســــائل التي 
يعتبرهــــا غير أخلاقيــــة، وتحديدا حقوق 
مجتمع الميم. وينتقده ناشطون وأحزاب 

معارضة لتقييده سقف الحريات.
وقال منتج المسلسل فاروق تورجوت 
”إن المسلســــل يعكس الواقع الاجتماعي 
لتركيــــا ويصــــور الصراع بين الشــــرائح 
ونقلت  العلمانية والدينية في المجتمع.“ 
اليوميــــة عن تورجوت  صحيفة ”حريت“ 
قولــــه ”أحــــاول أن أعكس في مــــرآةٍ واقعَ 
المجتمــــع التركي. يجب أن تتم مناقشــــة 
الحقائــــق ولا يمكننا التقــــدم بتجاهلها. 
أعلنوا الحرب علينا، لكننا سنكافح حتى 

النهاية.“
وانتقــــد الصحافــــي والمؤلف التركي 
جــــان دونــــدار، الذي يعيش فــــي المنفى، 
الذريعة التي استخدمها المجلس الأعلى 
للإذاعــــة والتلفزيــــون مــــن أجــــل معاقبة 
المسلســــل، قائلا في منشور ساخر ”ذلك 
لأن القيم الوطنية للمجتمع تشــــمل إبقاء 
المرأة فــــي المنزل واســــتخدام الطوائف 
الدينية لتحقيق مكاســــب ماليــــة.. أليس 

كذلك يا آرتوك؟“
وكثيرا ما تواجــــه القنوات الإخبارية 
للمعارضة فــــي تركيا قيودًا على بثها من 
خلال العقوبات التــــي يفرضها المجلس 
الأعلــــى للإذاعة والتلفزيــــون، والذي يتم 
تعييــــن أعضائه بمــــا يتناســــب مع عدد 
المقاعد التي تشغلها الأحزاب السياسية 
فــــي البرلمان، ما يعنــــي أن حزب العدالة 

والتنمية الحاكم يهيمن عليها حاليًا.

يي ي

التيار المحافظ يسيطر

سرديات التيار الديني تتنقل من الهامش إلى البطولة في المسلسلات التركية

أكثر حضورا وتأثيرا

وزارة الاتصال تأمل أن 

تصبح الصحافة الإلكترونية 

منبرا إضافيا لمساعدة 

الحكومة على الترويج 

لسياساتها

البيئة الثقافية سارت 

في اتجاه مماثل للتغيير 

السياسي بإنتاجات 

تتناول شخصيات تاريخية 

ومواضيع دينية

ميديا 
أونلاين
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 الرّقــــة… مدينــــة كانــــت يومــــاً تنبض 
بخصوبة الأرض ودفء العلاقات، فإذا بها 
اليوم تقف على حافــــة الجوع والصمت. 
بين أزقتها المتهالكة ومخيماتها البائسة، 
تتجســــد الحكايــــة الكاملة لفقــــدان الأمل 
وتــــوارث الفقر جيــــلاً بعد جيــــل. هنا، لا 
تُقاس المأساة بالأرقام، بل بملامح الأطفال 
فــــي الشــــوارع، وبالبيــــوت التــــي فقدت 
روحها، وبالأســــواق التــــي صمتت. إنها 
شــــهادة حية على ما تفعله الحروب حين 

تنتهي على الورق وتستمر في الأرواح.
تابعتُ علــــى يوتيوب شــــريطَ فيديو 
يســــتعرض الواقع المعيشي لأهالي مدينة 
الرّقة. أثار المشهد شيئاً عميقا في داخلي، 
فإذا بي أجد نفسي أمام عرض عن مدينة 
متعبــــة، لا بوصفها خبرا عابرا في جدول 
نشــــرات الأخبار، بل كجــــرح مفتوح على 
صــــدر الخريطــــة؛ كمدينة لم تعــــد مجرد 
مــــكان، بــــل ذاكــــرة منهكة وحيــــاة مثقلة 

بالخذلان!
لم يكن المقطع تصويراً بارداً للوقائع، 
بل شــــهادة بصرية تنطق بلســــان المكان، 
التقطتهــــا إحدى القنــــوات المعارضة في 
ســــوريا، فحملت المشــــهد كما هــــو، دون 
مساحيق ولا رتوش، ودون محاولة تزيين 
وجه الحقيقة. وجوه الناس كانت أشــــبه 
بصفحات كتاب قــــديم، صفحاته مهترئة، 
وحروفــــه باهتــــة بفعــــل الزمــــن والدمع 
والغبار. كان الحزن يتسرب من الأزقة كما 
يتســــرب الماء العكر من الشقوق القديمة، 
يغمــــر البيوت ويســــتوطن القلوب. حتى 
الهواء بــــدا ثقيلاً، كأنه محمّــــل بذكريات 

قصف وروائح غياب.
فــــي اللقطــــة الأولــــى ظهــــرت طفلة لا 
يتجــــاوز عمرهــــا الرابعــــة عشــــرة، وإلى 
جوارهــــا أختهــــا الصغرى التــــي بالكاد 
بلغت الســــابعة. كانتا واقفتين قرب فتحة 
صرف صحي، تحــــاولان بجهدٍ أن تزيحا 
الغطــــاء المعدنــــي الصدئ بأيــــدٍ صغيرة، 
بينما عضلات الطفولة لــــم تتصلب بعد. 
وحين نجحتا، انحنتا لتنظيف ما يسميه 
المطرية، وهي  أهل المدينة بـ“الريــــكارات“ 

تســــمية توحي بالمطر النقــــي، لكنها في 
الحقيقة ممرات تختلط فيها مياه الأمطار 
بميــــاه الصرف العادمة، ممتزجة بالوحل 
والنفايات. كان المشــــهد يلخــــص مفارقة 
مؤلمــــة: الطفولة وهي تُغمس في أحلك ما 

في الحياة من قذارة.
ومع استمرار المقطع، كانت الطفلتان 
تنتقــــلان بــــين عملــــين، كلاهمــــا يتحدى 
مجــــاري  تنظيــــف  والبــــراءة:  الكرامــــة 
الصــــرف، ثم النبش في حاويات القمامة، 
بحثاً عن أي شيء يمكن أن يُباع أو يُؤكل. 
هــــذه التنقلات بين الوحــــل والنفايات لم 
تكن مجرد مشــــهد آنــــي، بل هي فصل من 

حياة مستمرة على هذا النحو.
خلف الكاميرا، أو خلف هذا المشــــهد 
الظاهر، تكمن الحكاية الكاملة: أسرة من 
تســــعة أطفال، أب مريــــض أقعده العجز، 
وأم مســــنة انحنــــى ظهرهــــا تحــــت ثقل 

السنين، لا تملك من الحيلة سوى القلق 
والدعاء. بيت لا يملك من معناه 

سوى الجدران، يخلو من 
دفء المؤونة أو أمان 

المستقبل.
كان وجه 

الطفلة الكبرى 
لوحةً ناطقة، 
فيه تجاعيد 

مبكرة لم ترسمها 
الشيخوخة، بل 

نحتها الفقر كما 
ينحت النهر الصخور. 

كانت عيناها تلمعان بصلابة 
غريبة، كأنهما تحملان 

في داخلهما معرفة 
مبكرة بما لا 

ينبغي للطفل أن 
يعرفه. أما أختها 
الصغرى فالتفتت 

نحو الكاميرا 
ببراءة مخلوطة 

بالخجل، كمن يشعر 
أن ما يفعله ليس من شأن الأطفال، ومع 

ذلك لا يرى بديلاً عنه. لقد تعلمت، كما 
يتعلم السمك العيش في الماء العكر، أن 

تتنفس الفقر دون أن تموت، وأن تجد 
في النجاة اليومية غاية كبرى.

مدينة الرّقة، التي كانت يوماً ما ملتقى 
لتجارة وعبور، تحمل بــــين أزقتها اليوم 
آثــــار الحروب المتعاقبة: جــــدران مثقوبة 
برصاص قديم، بيوت مهدمة نصفها قائم 
ونصفهــــا أطلال، أســــواق فقدت ضجيج 
الباعــــة والمارة. حتى الأرصفة بدت كأنها 
تئن تحــــت أقدام العابريــــن. حين تتجول 
الكاميرا، ترى الأرواح التي لم تغادر بعد، 
أشــــباح حياة كانت هنا، قبل أن يلتهمها 
الصــــراع، ويقذف أهلها فــــي دوامة الفقر 

والخذلان.
هذا المشهد ليس مجرد وثيقة بصرية، 
بل مرآة تُرينا ما نفضّل أن نغضّ الطرف 
عنه. فالطفلة التي تنظف مجاري الصرف 
ليست حالة فردية، بل هي عنوان عريض 
لفصــــل طويل من حكاية الشــــرق الممزق: 
حيــــث تتلاشــــى الطفولــــة تحــــت وطأة 
الحاجة، وحيث تتعلــــم الأيدي الصغيرة 
أعمــــال الرجال، بينما يبقى الحلم مؤجلاً 

إلى أجل غير مُسمى.
وإذا كانت الكاميرا قد التقطت اللحظة 
كما هي، فــــإن ما لم يظهر في الإطار أكبر 
بكثيــــر: رائحــــة المــــكان التــــي لا تنقلهــــا 
الصورة، أصوات الأقــــدام وهي تخوض 
في الطين، نبض القلوب المجهدة، وحوار 
داخلي بين الطفلة ونفسها وهي 
تحاول أن تفهم لماذا كُتبت 

حياتها بهذه الطريقة.
حين أغلقت المقطع، 
بقيت صورة 
الفتاتين عالقة في 
ذهني، لا كخبر 
شاهدته وانتهى، 
بل كصفعة تذكّرني 
أنَّ المدن ليست 
مجرد حجارة 
وطرقات، بل أرواح 
تنهكها الحروب، 
وأحلام صغيرة تدفن 
في حفر الصرف الصحي، 
قبل أن تجد فرصة 
لتزهر. الرقة لم تكن 
على الشاشة فقط، بل 
كانت تجلس معي في 
الغرفة، على كرسي 
مقابل، تحدّثني بصمتها 
الثقيل عن زمن فقدَ بوصلة 
الرحمة، وعن عالمٍ يرى في 
هذا المشهد مجرد فيديو آخر 
على وسائل التواصل، 
بينما هو في الحقيقة 
شهادة على جريمة مستمرة 

معــــاً.  والإنســــانية  الطفولــــة  بحــــق 
لم يكن المشهد استثناءً. فمن يتجول اليوم 
في مدينة الرّقــــة، يلمح البؤس وكأنه جزء 
مــــن هوية المكان. أرصفة وســــاحات، مثل 
”دوار الســــاعة“، و“دوار النعيــــم“ و“دوار 
الدلــــة“، تحوّلــــت إلــــى مســــارح مفتوحة 
لعــــرضٍ يومي مــــن المعاناة. المتســــولون 
من كل الأعمار ينتشــــرون فــــي الطرقات، 
بعضهــــم يجلس علــــى الأرض، وبعضهم 
الآخر يتنقل بين الســــيارات عند إشارات 
المــــرور، يمــــدون أيديهم طلبــــاً للنقود، أو 

حتى لكسرة خبز.
هنــــا، في قلــــب المدينة، تجــــد ملامح 
ثلاثية قاتلــــة: الفقر والجوع والتســــول. 
لكنهــــا  اليــــوم،  وليــــدة  ليســــت  ثلاثيــــة 
تجذّرت حتى صارت نظامــــاً غير مكتوب 
للحيــــاة. فمنذ أن وضعت الحرب أوزارها 
نســــبياً، وانتقلت الســــيطرة إلى ”قســــد“ 
في تشــــرين الأول 2017، ظــــنّ البعض أن 
زمــــن الألــــم ســــينتهي. لكن مــــا حدث هو 
العكــــس: خرج النــــاس من نفــــق الحرب 
ليدخلــــوا فــــي نفــــق آخــــر، أكثــــر ضيقاً 
وعتمة، هــــو نفــــق الانهيــــار الاقتصادي 

وغياب الخدمات.
المدينــــة التــــي كانــــت يومــــاً تُعــــرف 
إنتاجهــــا  وغنــــى  أرضهــــا  بخصوبــــة 
الزراعــــي، تحوّلــــت إلــــى أرض قاحلة من 

الأمل. الوظائف نادرة، المشــــاريع متوقفة، 
والأسواق فقيرة بالبضائع. حتى البيوت، 
وإن كانت قائمة، تبدو خاوية من الحياة، 
مخلّعــــة،  أبوابهــــا  متســــخة،  جدرانهــــا 

ونوافذها مكسورة.
قبــــل الثــــورة كانت لأهــــل الرّقة حياة 
مختلفة. لــــم تكن المدينة جنة، لكنها كانت 
تنبض بحيوية الأسواق، ودفء العلاقات 
بعضهم  يعرفــــون  النــــاس  الاجتماعيــــة. 
البعض بأســــمائهم، يلتقــــون في المقاهي 
والمــــزارع، ويتبادلون الخبــــز والود. كان 
النهــــر، الفرات العظيم، يجــــري هادئاً في 
مجراه، يروي الأرض والبساتين، ويروي 

قلوب الناس أيضاً.
في تلك الأيام لم يكن مشــــهد التسول 
مألوفــــاً إلا فــــي أضيق الحــــدود. الأطفال 
كانوا يذهبون إلى المدارس، أو يساعدون 
آباءهــــم في الحقــــول والمتاجــــر. البيوت 
كانت متواضعــــة لكنها نظيفــــة، والخبز 

متوفر على موائد الجميع.
أما اليــــوم فقد تغير كل شــــيء. الفقر 
أفســــد حتى أبســــط العــــادات، والقلوب 
صارت مثقلة بالخوف من الغد. العلاقات 
فــــرد  كل  وصــــار  ضعفــــت،  الاجتماعيــــة 
مشــــغولاً فقــــط بتأمــــين قوت يومــــه. في 
البيــــوت، الحديث يدور عن الأســــعار، عن 

ين المتراكم، عن الوجبة القادمة. الدَّ

المأســــاة فــــي الرّقــــة ليســــت فقط في 
اتســــاع دائــــرة الفقر، بل فــــي أنه أصبح 
يتوارث مثل لون العينين. أطفال يعملون 
بدل الدراسة، نساء يتسولن بدل الاهتمام 
ببيوتهن، رجال يقضون أيامهم بحثاً عن 

أي عمل ولو لساعات معدودة.
الكثيــــر مــــن الأطفــــال يجبــــرون على 
التسول من قِبل أسرهم، أو يُستغلّون في 
شبكات منظمة تنقلهم من شارع إلى آخر، 
ومن دوار إلى دوار. الطفولة هنا ليســــت 
مرحلة للعب، بل بداية لمســــار شــــاق قد لا 

ينتهي.
حتــــى المنظمات الإغاثيــــة، التي يزيد 
عددهــــا عــــن 120 منظمة عملت فــــي الرّقة 
خلال الســــنوات الماضية، لم تغيّر شــــيئاً 
جوهريــــاً. المســــاعدات تأتــــي متقطعــــة، 
والفساد الإداري يبتلع جزءاً كبيراً منها، 
والنتيجة أن الفقــــر ازداد عمقاً، والجوع 

ازداد قسوة.
العمــــارة في الرّقة اليــــوم تحمل آثار 
الحرب والفقر معاً. البيوت التي أصابها 
القصف ترممّت جزئياً، لكن آثار الشظايا 
لا تزال واضحة على الجــــدران. الأرصفة 
متصدعــــة، والطرقات مليئــــة بالحفر. في 
السوق، المحلات نصف فارغة، واللافتات 
الباهتة تروي قصة انقطاع الكهرباء وقلة 

الزبائن.

من جديد، عادت الأزمة السورية 
إلى الواجهة، لكن هذه المرة من 

زاوية مختلفة تمامًا. فإعلان الحكومة 
السورية رفضها المشاركة في أي 

مفاوضات جديدة مع قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد)، بما في ذلك 

اجتماعات باريس، لم يكن مجرد موقف 
تقليدي في سياق الخلاف السياسي، 

بل جاء كرد مباشر على المؤتمر الموسّع 
الذي عقدته الإدارة الذاتية في شمال 

شرق البلاد، بمشاركة شخصيات 

كردية وممثلين عن الأقليتين العلوية 
والدرزية.

موقف دمشق لم يكن مفاجئا، لكنه 
عكس عمق القلق من التحولات الجارية 

خلف الكواليس، حيث تسير الأمور 
باتجاه خارطة جديدة للبلاد ترسم 

بعيدا عن العاصمة، وبأدوات ناعمة 
تغلّف التقسيم بلغة الفيدرالية وحقوق 

الأقليات.
المؤتمر الذي انعقد في الحسكة 

ليس تفصيلا، بل علامة فارقة. توقيته 
وموقعه ومكوّناته السياسية تشير 

إلى أنه لم يكن مجرد مبادرة داخلية. 
فالحديث عن ”التقويض لمسار 

الحوار“، كما جاء في بيان الحكومة، 

يحمل في طياته إدراكا ضمنيا بأن ما 
يُحضّر يتجاوز التفاوض إلى إعادة 

ترتيب شكل الدولة السورية.
التقاء هذا المؤتمر مع قراءات قديمة 
تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي حول 
”ممر داوود“، إضافة إلى تصاعد الحديث 

الإسرائيلي عن إقامة منطقة عازلة في 
الجنوب، كلها مؤشرات على أن ما يجري 
ليس مجرد حراك كردي داخلي، بل جزء 

من مشروع تقسيمي متكامل الأبعاد.
في ظل هذا التصعيد، تحرّكت 

أنقرة سريعا. زيارة وزير الخارجية 
التركي هاكان فيدان إلى دمشق، رغم 

أنها لم تُتوّج بتصريحات علنية قوية، 
إلا أنها كانت رسالة سياسية واضحة 

تعكس إدراك أنقرة لخطورة المشهد 
المتشكّل.

حديثه على منصة ”إكس“ عن 
دعم بلاده لدمشق ضد التنظيمات 

الإرهابية، وتأكيده على تعميق 
التعاون، ليس إلا محاولة تركية 

لتطويق ما تعتبره تمهيدا لاستبعاد 
دورها في مستقبل سوريا. فتركيا تدرك 
أن مشروع التقسيم الذي يتبلور حاليا 
لا يتوافق مع مصالحها الإستراتيجية، 

خصوصا إذا تم بمعزل عنها.
في هذا المشهد المزدحم، يظهر 

التواطؤ الصامت لعدد من اللاعبين 
الدوليين. انعقاد مؤتمر الحسكة ما كان 
ليتم دون ضوء أخضر أميركي، ورضا 

روسي، وربما حتى تشجيع إيراني، كلٌّ 
بحسب مصالحه.

ففي الوقت الذي بدأت فيه واشنطن 
تغيّر نغمتها بشأن شكل الحكم في 

سوريا، كما بدا في تصريحات المبعوث 
الأميركي توم باراك، الذي دعا إلى 

”إشراك كل المكونات“، كانت السعودية 
تتحرّك بدورها على خطٍ موازٍ عبر 

طرح فكرة ”طائف سوري“، بالتزامن 
مع إرسال وفد استثماري ضخم، في ما 
بدا وكأنه عرض سياسي مغلف بغلاف 

اقتصادي.
بين دعوات الإصلاح السياسي 
وتحقيق التوازن الطائفي، تتكرّس 

معالم مشروع جديد تتقاطع فيه 
المصالح الإقليمية والدولية، ويبدو أن 
السوريين فيه مجرد متلقين لا فاعلين.

روسيا من جهتها، لا تُخفي رغبتها 
في إعادة التموضع في الشرق الأوسط، 
لكن هذه المرة ليس من بوابة دمشق، بل 

من خلال الفصائل العلوية والشيعية 
في الساحل.

بعد اللقاء الأخير في موسكو 
بين بوتين والمبعوث الأميركي ستيف 

ويتكوف، بات واضحا أن هناك صفقة 
محتملة على الطاولة: وقف الحرب 

في أوكرانيا مقابل تقاسم النفوذ في 
سوريا، أو على الأقل فتح الطريق أمام 
موسكو للعودة إلى المياه الدافئة دون 

اعتراض أميركي صريح.

هذا التحول يعكس إدراك الروس 
لتغير الأولويات الأميركية، التي لم 

تعد ترى بقاء النظام السوري أو 
رحيله أولوية، بل بات شغلها الشاغل 
احتواء الصين وتضييق الخناق على 
طريق الحرير، وهو ما يفسّر حرص 

واشنطن على ضمان ممرات آمنة 
للطاقة عبر سوريا إلى أوروبا، من 

دون أن تكون خاضعة لتأثير تركي أو 
إيراني مباشر.

أما إيران، فليست بمنأى عن هذا 
الحراك. على العكس، فهي تتحرك 

بخفة في الظل، مستفيدة من التمدد 
العلوي والشيعي في بعض مناطق 

الساحل، لتثبيت حضورها وتحقيق 
نوع من التوازن أمام محاولات 
استبعادها من التسوية المقبلة.

الإعلام الإيراني لا يزال يتعمد 
تجاهل شرعية الدولة المركزية، 

فيما الحرس الثوري يعزز وجوده 
المؤسساتي في مناطق النفوذ 

التقليدي.
كل ذلك في وقت لم تستقر فيه 

بعد مشاريع الدعم الدولية أو وعود 
الاستثمار أو حتى تخفيف العقوبات، 
ما يجعل أي تحرك خارجي يبدو أكثر 

واقعية من الوعود الغربية التي لا 
تتجاوز حدود الورق.

في النهاية، يبدو أن ما يجري في 
سوريا هو صراع على النفوذ داخل 
فراغ سياسي. الأميركيون يعيدون 

حساباتهم، الروس يفاوضون، الأتراك 
يناورون، الإيرانيون يتسللون، 

والإسرائيليون يرقبون المشهد بارتياح.
أما الداخل السوري، فغارق 

في أزمة هوية بين دولة لم تستعد 
مركزيتها، ومعارضة لم توحد صفوفها، 

ومجتمعات محلية تبحث عن أمان 
حتى لو كان تحت رايات الخارج.

هكذا تتحول سوريا من دولة ذات 
سيادة إلى ساحة مفتوحة لمشاريع 

متضاربة، وقد تكون نتيجة ذلك 
تقاسمًا للجغرافيا بواجهات محلية 

وأجندات إقليمية. والحقيقة المؤلمة أن 
ما يجري ليس مجرد فوضى عابرة، بل 
فوضى مقصودة، تُرسم بعناية لتُنتج 

واقعا جديدا تتقاطع فيه خطوط النفط 
مع خرائط الطوائف، في مشهد لا يبدو 

أن نهايته قريبة.

الفقر تحول من حالة طارئة قابلة 
للزوال، إلى هوية ملتصقة بالمدينة 
ث الملامح  ث كما تورَّ وأبنائها، تورَّ

والعادات

الرقة على حافة الصمت والجوع... مخيمات البؤس 
على أطراف مدينة الفرات
ثلاثية الفقر والجوع والتسول تخنق المدينة

من حصاد القمح إلى حصاد الألم

ساحة مفتوحة لمشاريع متضاربة

من بين ركام المدن المنسية بعد الحرب، تنهض الرقة لا كحكاية انتصار أو 
تعافٍ، بل كمرآة مقلقة لفشــــــل ما بعد الصراع. هنا، لا تدوي الانفجارات، 
لكــــــن صوت الجوع أعلى، وصرخة الطفولة المغموســــــة في الوحل أبلغ من 

أي بيان.

مؤتمر الحسكة وما بعده

كل المؤشرات تدل على أن ما 
يجري ليس مجرد حراك كردي 

داخلي، بل جزء من مشروع 
تقسيمي متكامل الأبعاد

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

صحافي سوري
عبدالكريم البليخ
وري

فيه تجاعيد 
مبكرة لم ترسمها 
الشيخوخة، بل

نحتها الفقر كما 
ينحت النهر الصخور.

كانت عيناها تلمعان بصلابة
غريبة، كأنهما تحملان 

في داخلهما معرفة 
مبكرة بما لا 

ينبغي للطفل أن
يعرفه. أما أختها 
الصغرى فالتفتت

نحو الكاميرا 
ببراءة مخلوطة 

بالخجل، كمن يشعر 
أن ما يفعله ليس من شأن الأطفال، ومع
ذلك لا يرى بديلاً عنه. لقد تعلمت، كما 
ع و ي ي

يتعلم السمك العيش في الماء العكر، أن
تتنفس الفقر دون أن تموت، وأن تجد 

في النجاة اليومية غاية كبرى.

ب

و

وأح
في حفر

لت
على
كان
ا
مقابل،
الثقيل ع
الرحمة،
هذا المشهد
على
بين
شهادة عل

ث الملامح  ث كما تورَّ وأبنائها، تورَّ
والعادات
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 بغــداد - بينمـــا تتصـــدر الحـــروب 
عناويـــن الأخبار في مناطـــق مختلفة من 
الشـــرق الأوســـط، يخـــوض العراقيـــون 
معركـــة من نوع آخر، أقل ضجيجا لكن لا 
تقـــل خطورة، وهي معركة مع أزمة مائية 
متفاقمة تهدد اســـتقرار البـــلاد. فالتغير 
المناخي يجفف الأنهار، والدول المجاورة 
تقطع تدفقات المياه، في حين فشل القادة 

العراقيون في إدارة هذا المورد الحيوي.
وتعانـــي البـــلاد من أزمة شـــحّ مياه 
تعدّ الأخطر منـــذ أكثر من 80 عاما، حيث 
تراجعـــت الاحتياطات المائية من نحو 18 
مليار متـــر مكعب العـــام الماضي إلى ما 

يقارب 10 مليارات حاليا.
وتنعكس آثار هـــذه الأزمة في جميع 
أنحـــاء البـــلاد، حيـــث تضـــرّرت مناطق 

الجنوب بشكل خاص.
وفي محافظة ذي قار، نزحت أكثر من 
عشـــرة آلاف أسرة بســـبب جفاف الأنهار 
وانكماش الأهوار، أمـــا في البصرة، فقد 
تســـبّبت الملوحة العالية والتلوث الناتج 
عـــن شـــحّ الميـــاه فـــي تفشـــي الأمراض 

المرتبطة بالمياه.
وفي عدد مـــن المـــدن العراقية، خرج 
المواطنون للاحتجاج على انقطاع المياه، 
الذي استمر لدى البعض لأكثر من شهر.

وقـــد أعلن وزيـــر المـــوارد المائية في 
صيف 2025 تعليق خطة الزراعة للموسم 
المقبل، بما في ذلك زراعة القمح، بســـبب 

نقص المياه.
ويقـــول الباحث حيدر الشـــاكري في 
تقريـــر نشـــره معهد تشـــاتم هـــاوس إن 
تناقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة 
يشـــكلان تحديين عالميين، غير أن ما يزيد 
من تفاقـــم الأزمة المائية فـــي العراق هو 
السياســـات المائية التـــي تنتهجها دول 
الجوار، لاسيما تركيا وإيران، إلى جانب 

فشل الإدارة الداخلية.
والإيرانية  التركية  السدود  وخفضت 
تدفقـــات الميـــاه بشـــكل حـــاد، بينمـــا لم 
تســـتطع الحكومة العراقية الرد بسياسة 

دبلوماسية مائية فعالة أو مستدامة.
وساهم الفساد والمصالح الشخصية 
للنخب السياســـية العراقية في إضعاف 
المؤسسات الرســـمية، مما سمح لجيران 
العراق باســـتغلال الانقسامات الداخلية 

للحصول على مكاسب أحادية.
ويعتمد أمـــن العراق المائـــي بدرجة 
كبيرة علـــى البنية التحتية الموجودة في 
دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران. 
ففي تركيا، يتضمن مشروع جنوب شرق 
الأناضـــول أكثر من 22 ســـدا و19 محطة 
كهرومائية علـــى نهري دجلـــة والفرات، 
منها ســـد أتاتورك الضخم، وسد إيلسو 
الـــذي دخـــل الخدمـــة فـــي 2020، ويُتهم 
بالتســـبب فـــي تقليص تدفـــق المياه إلى 
العراق. وأما سد جيزرة، الذي لا يزال قيد 

الإنشاء، فيُتوقّع أن يزيد الوضع سوءا.
ومن جانبها، أنشـــأت إيران ســـدودا 
ومشـــاريع تحويل مجرى علـــى الروافد 

التـــي تغـــذي دجلـــة، مثـــل نهـــر ديالى 
(ســـيروان) ونهر الزاب الصغير، وقد تم 
توجيـــه هذه المياه لدعم الزراعة الإيرانية 

وتوليد الطاقة.
ورغـــم توقيع العـــراق مذكرات تفاهم 
واتفاقيـــات تقنية مع هذه الدول، إلا أنها 

بقيت دون إلزام قانوني أو تنفيذ فعلي.
وتســـتمر دول الجوار في اســـتغلال 
هشاشـــة الوضع السياســـي فـــي بغداد 
ودمشـــق لتعزيز نفوذهـــا المائي. فتركيا، 
على ســـبيل المثـــال، تنتهك مـــرارا اتفاق 
المياه الموقّع مع سوريا عام 1987، بإطلاق 

كميات تقلّ عن الحد المتفق عليه.
وأمـــا داخليـــا، فـــإن العـــراق يعاني 
من فجوات كبيرة فـــي الحوكمة، ويُظهر 
تحركا متأخرا دوما، لا يأتي إلا عند بلوغ 

الأزمة ذروتها.

أعلنـــت  الأخيـــرة،  الأســـابيع  وفـــي 
الحكومة عن خطط لبناء عشـــرة ســـدود 
لحصـــاد ميـــاه الأمطـــار فـــي المناطـــق 
الصحراوية، بالإضافة إلى منح مشـــروع 
تحلية مياه البحر في البصرة، الذي طال 

انتظاره، لتحالف عراقي – صيني.
ورغـــم أهمية هـــذه المشـــاريع، إلا أن 
تأخـــر تنفيذها يكـــرّر نمطـــا مألوفا في 
البلاد، حيث تغيب الاستجابة الاستباقية 
وتُهيمن المحسوبيات والفساد على تنفيذ 

المشاريع.
وتعثـــرت مشـــاريع حيويـــة بســـبب 
الفســـاد والتدخـــلات السياســـية. ففـــي 
التحليـــة  مبـــادرات  شـــهدت  البصـــرة، 
تأخيرات متكـــررة وارتفاعا في التكاليف 
وخلافات حول العقود، وســـط تقارير عن 
تفشـــي المحســـوبية وغمـــوض إجراءات 

التعاقد.
وتـــرك هذا الإخفاق ســـكان المحافظة 
تحـــت رحمـــة شـــبكات ميـــاه متهالكـــة 
ومعرّضين لنفس الأخطار التي تســـببت 
في أزمـــة صحية كبرى عـــام 2018، حيث 
أُصيـــب حينها مئـــات الآلاف بالتســـمم 

نتيجة تلوث المياه.
وتكرّر الأمر نفســـه فـــي عقود أُبرمت 
مع شـــركات تركية، حيث ربطـــت تقارير 
محلية إطلاق كميات مياه مؤقتة من قبل 
أنقرة بمنح عقود إنشاء السدود لشركات 
تركيـــة، ما حول المياه إلى أداة مســـاومة 

سياسية.
وغالبـــا ما تكـــون ردود بغـــداد على 
ذروة الأزمات آنية وغير مســـتدامة. ففي 
عام 2018، وبعد انخفاض منسوب دجلة، 

انعقد البرلمان العراقـــي وطلب من تركيا 
تأجيل ملء سد إيلسو.

واســـتجابت أنقـــرة مؤقتـــا، لكنهـــا 
ســـرعان ما عادت لملء السد. وفي يوليو 
2025، زار رئيس البرلمان العراقي محمود 
المشهداني أنقرة، حيث أعلن اتفاقا مؤقتا 
لزيادة التدفقات المائية، لكن خبراء حذروا 

من أن الاتفاق لن يصمد بعد أغسطس.
ويعود جزء كبير من شـــبكة الري في 
العراق إلى ســـبعينات وثمانينات القرن 
الماضي، ويعمل بنســـبة كفاءة لا تتجاوز 
60 في المئة، نتيجة فقـــدان كميات كبيرة 
مـــن الميـــاه بســـبب الاعتماد علـــى الري 

بالغمر وقنوات غير مبطنة.
ولم تـــؤدِّ عوائـــد النفـــط العالية في 
الســـنوات الماضيـــة إلـــى تحديـــث هذا 
القطاع، في ظل الفســـاد وســـوء الرقابة، 
ما أدى إلى فشـــل مشاريع إعادة التأهيل 
الممولـــة دوليـــا، وعجـــز الـــوزارات عـــن 
التنســـيق بشـــأن تقنيات توفيـــر المياه، 
على  السياســـية  المحاصصـــة  وهيمنـــة 

قرارات الاستثمار.
وتضعف هـــذه الإخفاقـــات الهيكلية 
قـــدرة العـــراق علـــى التفـــاوض مع دول 
المنبـــع، إذ تـــدرك هـــذه الدول هشاشـــة 
العـــراق السياســـية، وانشـــغال نخبتـــه 
بالصراعات قصيرة المدى بدلا من صياغة 
إســـتراتيجية طويلة الأجل لحماية أمنه 

المائي.
ولهذا، لا بـــد من إصلاحـــات جذرية 
والإقليمـــي.  الداخلـــي  المســـتوى  علـــى 
هيئـــة  إنشـــاء  العـــراق  علـــى  داخليـــا، 
دبلوماســـية مائية وطنيـــة، بصلاحيات 
واضحـــة للتفـــاوض ورصـــد التدفقات، 
والتنســـيق بـــين الـــوزارات والمحافظات 

وإقليم كردستان.
ويجب إعطـــاء أولوية قصوى لإعادة 
تأهيل البنية التحتيـــة للمياه، من خلال 
عمليات شراء شفافة تحدّ من الفساد، مع 
تحديث نظم الري لتقليل الفاقد وتحسين 

الكفاءة.
وإقليميـــا، ينبغي أن يســـعى العراق 
إلى إشراك وسطاء دوليين موثوقين مثل 
الأمم المتحدة أو منظمات إقليمية لتيسير 

اتفاقات ملزمة مع تركيا وإيران.
مـــن  الاســـتفادة  للعـــراق  ويمكـــن 
انضمامـــه فـــي 2023 إلـــى اتفاقية الأمم 
المجاري  واســـتخدام  لحمايـــة  المتحـــدة 
المائية العابـــرة للحدود، ليكون بذلك أول 
دولة في الشـــرق الأوســـط تنضـــم إليها، 

كإطار قانوني يدعم موقفه التفاوضي.
إن أزمة المياه في العراق ليست مجرد 
قضيـــة بيئية، بل اختبـــار حقيقي للحكم 
الرشـــيد. وقد أظهرت أزمـــة البصرة عام 
2018 ومـــا أعقبها مـــن احتجاجات، كيف 
يمكن لإهمـــال البيئة أن يتحوّل بســـرعة 

إلى أزمة صحية واحتقان سياسي.
وإذا اســـتمر التراخـــي، فـــإن كلفـــة 
بالميـــاه  فقـــط  تُقـــاس  لـــن  التقاعـــس 
ثقـــة  بفقـــدان  أيضـــا  بـــل  المفقـــودة، 
الدولـــة.                                                                       اســـتقرار  وزعزعـــة  النـــاس، 
ويجب ألاّ يكون مستقبل المياه في العراق 
رهينا بالجغرافيا أو تقلبات الطقس، بل 
رهينا بإرادة سياسية حقيقية، واتفاقات 
مُلزِمة، ومؤسسات قادرة على حماية هذا 
المـــورد الذي يشـــكّل شـــريان الحياة لكل 

عراقي.

ــــــة، يواجه العراق معركــــــة صامتة لكنها  في ظــــــل تصاعد الأزمات الإقليمي
ــــــي والاجتماعي للبلاد. فبين  ــــــة: أزمة مياه متفاقمة تهدد الأمن البيئ مصيري
ــــــة، وغياب الإدارة  تراجع منســــــوب الأنهار، وسياســــــات دول الجوار المائي
ــــــة، يجد بلد الرافدين نفســــــه أمــــــام تحد وجودي يضــــــع قدرته على  الفعال

الصمود والتخطيط المستدام على المحك.

أزمة المياه في العراق: سدود 
من الجيران وفشل من القادة

ندرة المياه محرك يفاقم التوترات الداخلية

تحد وجودي

 طهــران - تقـــف النخبـــة الدينية في 
إيران، التي ضعفت بفعل الحرب والجمود 
الدبلوماســـي، عند مفتـــرق طرق.. إما أن 
تتحـــدى الضغـــوط التي تمُـــارس عليها 
لوقف النشاط النووي والمخاطرة بالمزيد 
من الهجمات الإسرائيلية والأميركية، أو 
الرضـــوخ والمجازفة بحدوث انقســـامات 

في القيادة.
وفـــي الوقت الراهن، تركز المؤسســـة 
الحاكمة في الجمهورية الإســـلامية على 
البقاء أكثر من التركيز على إستراتيجية 

سياسية طويلة الأمد.
وأنهـــى وقف إطلاق نـــار هش حربا 
اســـتمرت 12 يومـــا فـــي يونيـــو وبدأت 
بغـــارات جوية إســـرائيلية تلاها قصف 
أميركـــي لثلاثة مواقـــع نوويـــة إيرانية 
تحـــت الأرض باســـتخدام قذائف خارقة 

للتحصينات.
وأعلن الطرفان الانتصار، لكن الحرب 
كشـــفت عن نقاط ضعف عســـكرية وهزت 
صورة الردع التـــي حافظت عليها إيران 
التي تعتبر قوة كبرى في الشرق الأوسط 

وعدو إسرائيل اللدود في المنطقة.
وقالت ثلاثة مصـــادر إيرانية مطلعة 
لرويترز إن المؤسسة السياسية الإيرانية 
تـــرى الآن أن المفاوضـــات مـــع الولايات 
المتحدة، بهدف إنهاء خلاف مســـتمر منذ 
عقود بشـــأن طموحات طهـــران النووية، 
هي الســـبيل الوحيد لتجنـــب المزيد من 

التصعيد والخطر على وجودها.
وأدى قصف أهداف نووية وعسكرية 
إيرانيـــة، حصـــد أرواح عـــدد مـــن كبار 
قادة الحـــرس الثوري وعلمـــاء نوويين، 
إلـــى حـــدوث صدمة فـــي طهـــران كونه 
جـــاء قبـــل يـــوم واحـــد فقط مـــن جولة 
سادســـة كانـــت مقـــررة مـــن المحادثات 

مع واشنطن.
وفي حـــين اتهمت طهران واشـــنطن 
ألقـــى  الدبلوماســـية“،  ”بخيانـــة 
بعـــض المشـــرعين مـــن غـــلاة المحافظين 
باللـــوم  العســـكريين  القـــادة  وبعـــض 
علـــى المســـؤولين الذيـــن دافعـــوا عـــن 
الدبلوماســـية، معتبرين أن الحوار تبين 
شـــتت انتباه  أنـــه ”فـــخ إســـتراتيجي“ 

القوات المسلحة.
ومع ذلك، قال أحد المصادر السياسية 
المطلعـــة، الذي طلب كغيره عدم الكشـــف 
عـــن هويته نظـــرا لحساســـية الأمر، إن 
القيادة تميل الآن نحـــو المحادثات لأنها 

”رأت تكلفة المواجهة العسكرية.“
وقال الرئيس مســـعود بزشكيان يوم 
الأحد إن استئناف المحادثات مع الولايات 
المتحدة ”لا يعني أننا ننوي الاستسلام“، 
مخاطبا بذلـــك غلاة المحافظين الرافضين 
لمزيد من الجهد الدبلوماسي بشأن الملف 

النووي بعد الحرب.
وأضاف: ”لا تريدون إجراء محادثات؟ 
إذن مـــاذا تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون 

العودة إلى الحرب؟“
وانتقد غـــلاة المحافظين تصريحاته، 
ومنهـــم القائـــد بالحرس الثـــوري عزيز 
غضنفـــري الـــذي أوضـــح أن السياســـة 
وأن  التـــروي  تتطلـــب  الخارجيـــة 
التصريحـــات المتهـــورة قـــد تكـــون لها 

عواقب وخيمة.
وفي نهاية المطاف، فإن الزعيم الأعلى 
آية الله علـــي خامنئي هو صاحب القول 
الفصل. وقالت المصادر المطلعة إنه توصل 
هو وهيكل السلطة الدينية إلى توافق في 
الآراء على استئناف المفاوضات النووية، 
معتبـــرا إياها ضرورية لبقاء الجمهورية 

الإسلامية.

قوى مؤثرة وضغوط خارجية

أكد الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو أنهما لن يترددا في ضرب إيران 
مرة أخرى إذا استأنفت عمليات تخصيب 
اليورانيوم، التي يمكن اســـتخدامها في 

تطوير أسلحة نووية.
وفي الأســـبوع الماضـــي، حذر ترامب 
من أنـــه إذا اســـتأنفت إيـــران تخصيب 
اليورانيوم رغم القصف الذي اســـتهدف 
مصانعها الرئيســـية في يونيو ”سنعود 
(للضـــرب) مـــرة أخـــرى“. وردت طهران 

متعهدة بالرد بقوة.
ومـــع ذلـــك، تخشـــى طهـــران من أن 
تـــؤدي أي ضربـــات فـــي المســـتقبل إلى 
شـــل التنســـيق السياســـي والعسكري، 
ولذلك شـــكلت مجلســـا للدفـــاع لضمان 
اســـتمرارية القيـــادة حتـــى لـــو اضطر 
خامنئـــي البالـــغ من العمـــر 87 عاما إلى 

الانتقال إلى مخبأ بعيد لتجنب الاغتيال. 
وقـــال أليكـــس فاتانـــكا مديـــر برنامـــج 
إيـــران فـــي معهد الشـــرق الأوســـط في 
واشـــنطن، إنـــه إذا ســـعت إيـــران إلـــى 
إعادة بناء قدراتها النووية ســـريعا دون 
دبلوماســـية  ضمانـــات  على  الحصـــول 
الأميركيـــة  الضربـــة  ”فـــإن  أمنيـــة،  أو 
الإســـرائيلية لن تكون ممكنة فحسب، بل 

ستكون حتمية.“
وأضـــاف: ”العـــودة إلـــى المحادثات 
يمكـــن أن توفـــر لطهران متنفســـا ثمينا 
ومجالا للتحســـن الاقتصـــادي ولكن إذا 
لم تحصـــل على اســـتجابة ســـريعة من 
الولايات المتحدة فإنهـــا تخاطر برد فعل 
متشـــدد وزيادة الانقســـامات بين النخبة 

واتهامات جديدة بالخضوع.“
فـــي  حقهـــا  علـــى  طهـــران  وتصـــر 
تخصيـــب اليورانيـــوم كجـــزء مما تؤكد 
أنه برنامج سلمي للطاقة النووية، بينما 
تطالب إدارة ترامب بوقفه بالكامل، وهي 
نقطة الخـــلاف الرئيســـية فـــي الجمود 

الدبلوماسي الراهن.

وتلوح في الأفـــق عقوبات جديدة من 
الأمم المتحـــدة بموجـــب ما تُســـمى آلية 
”إعـــادة فرض العقوبات“، التي دفعت بها 
قوى الترويكا الأوروبية، كتهديد إضافي 
إذا رفضت طهران العودة إلى المفاوضات 
أو إذا لـــم يتم التوصل إلـــى اتفاق يمكن 

التحقق منه للحد من نشاطها النووي.
وهـــددت طهـــران بالانســـحاب مـــن 
معاهـــدة حظر الانتشـــار النـــووي. لكن 
مصـــادر مطلعة تقـــول إن هذا أســـلوب 
ضغـــط، وليس خطة واقعية، لأن الخروج 
من معاهـــدة حظر الانتشـــار النووي من 
شـــأنه أن ينذر بســـباق تســـليح إيراني 
لامتـــلاك قنابـــل نوويـــة ويـــؤدي لتدخل 

أميركي وإسرائيلي.
وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى 
إن حكام إيران معرضون للخطر أكثر من 
أي وقـــت مضـــى، وأي تحد هـــو مقامرة 
قـــد تأتـــي بنتائج عكســـية مـــع تصاعد 
الاضطرابات الداخلية وضعف قوة الردع 
وفي ظل تحييد إسرائيل لوكلاء إيران من 
الفصائل المســـلحة في الحـــروب الدائرة 

بالشرق الأوسط منذ عام 2023.

العاديـــين  الإيرانيـــين  بـــين  يســـود 
شـــعور بالإرهاق والقلـــق نتيجة الحرب 
والعزلـــة الدوليـــة، ويزداد الأمـــر تعقيدا 
بســـبب إحســـاس متنام بفشل الحكومة، 
فالاقتصـــاد القائم على النفـــط، والمتعثر 
أساســـا بســـبب العقوبات وســـوء إدارة 

الدولة، يواجه ضغوطا متزايدة.

قلق متزايد

يعانـــي البلد الذي يبلغ عدد ســـكانه 
87 مليـــون نســـمة مـــن انقطـــاع التيـــار 
الكهربائـــي يوميا في أنحـــاء البلاد، مما 
يجبـــر الكثير من الشـــركات على تقليص 
حجم عملياتها. وانحســـر منسوب المياه 
فـــي الخزانات إلى مســـتويات قياســـية 
منخفضة، مما دفع الحكومة إلى التحذير 
مـــن ”حالة طوارئ وطنيـــة للمياه“ تلوح 

في الأفق.
ووقـــف الكثير مـــن الإيرانيين، حتى 
المعارضـــين للحكام الشـــيعة، إلى جانب 
البـــلاد خـــلال حـــرب يونيـــو ، لكنهـــم 
يواجهـــون الآن فقـــدان مصـــادر دخلهم 

وقمعا متزايدا.
وقـــال علـــي رضـــا (43 عامـــا)، وهو 
تاجـــر أثـــاث في طهـــران، إنـــه يفكر في 
تقليص حجم تجارته ونقل أسرته خارج 
العاصمـــة وســـط مخاوف مـــن تعرضها 

لمزيد من الهجمات الجوية.
وأضـــاف ”هـــذا نتيجـــة 40 عاما من 
السياســـات الفاشـــلة“، في إشـــارة إلى 
الثـــورة الإســـلامية الإيرانية عـــام 1979 
التي أطاحت بالنظـــام الملكي المدعوم من 

الغرب.
وتابـــع: ”نحـــن بلـــد غني بالمـــوارد 
ومـــع ذلك يفتقـــر الناس لإمـــدادات الماء 
والكهرباء. عملائي لا يملكون المال. عملي 

ينهار.“
وعلـــى الرغـــم مـــن حالة الاســـتياء 
الكبيرة، لـــم تندلع احتجاجات واســـعة 
النطاق. وبدلا من ذلك شـــددت السلطات 
الإجراءات الأمنية وكثفـــت الضغط على 
النشـــطاء المؤيدين للديمقراطية وسرّعت 
وتيرة عمليات الإعـــدام وقمعت ما تقول 
إنها شبكات تجسس مرتبطة بإسرائيل، 
ممـــا أثـــار المخاوف مـــن اتســـاع نطاق 

المراقبة والقمع.
ومـــع ذلك، عاد المعتدلون المهمشـــون 
إلى الظهور في وسائل الإعلام الحكومية 

بعد سنوات من الإقصاء.
ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة 
تهدف إلى تهدئة القلق الشـــعبي وإرسال 
إشـــارة بإمكانيـــة الإصلاح مـــن الداخل، 
دون ”تغييـــر النظام“ الذي من شـــأنه أن 

يغير السياسات الأساسية.

صداع مزمن 

الدبلوماسية أم التحدي.. خيار 
صعب أمام حكام إيران بعد الضربات 

الأميركية - الإسرائيلية

حكام إيران معرضون 
للخطر أكثر من أي وقت 

مضى، وأي تحد لواشنطن 
وتل أبيب هو مقامرة قد 

تأتي بنتائج عكسية

ضعف المؤسسات سمح 
لجيران العراق باستغلال 

الانقسامات الداخلية 
للحصول على مكاسب 

أحادية



في الوقت الذي تنتقل فيه حنّا 
تيتيه، بصفتها رئيسة البعثة 

الأممية إلى ليبيا، بين العواصم 
الخارجية، وتقود مشاورات داخلية 

استعداداً لعرض خارطة الطريق 
الجديدة على مجلس الأمن في 

الحادي والعشرين من أغسطس 
الجاري، تتسع دائرة المشككين في 

الخطوة، ومن يعتبرونها مجرد حبة 
”بانادول“ لتسكين حالة الصداع التي 
لا تزال تضرب البلاد منذ أربعة عشر 

عاماً في غياب إرادة داخلية وخارجية 
لتجاوز الأزمة.

ظاهرة التشكيك لها ما يبررها، 
وخاصة أن البعثة تعكس في الأخير 

موقف مجلس الأمن وفق حسابات 
وأجندات الدول الأعضاء التي تبدو 
غير مستعدة للاتفاق حول مستقبل 

البلد العربي الثري في شمال أفريقيا، 
ذي المساحة الشاسعة والموقع 

الإستراتيجي المهم والتأثير البالغ 
في الخارطة الجيوسياسية. إيطاليا 

وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة 
وروسيا وتركيا ومصر والجزائر 

وغيرها من القوى الدولية الكبرى 
والإقليمية الصاعدة لا تبدو مستعدة 

للاتفاق حول حل عملي للأزمة، 
وبعضها يرى أن الوضع الحالي 

قد يكون أفضل بالنسبة إليها. كل 
طرف ينتظر لحظة الانفراد بالمصلحة 

أو حصرها في إطار أضيق من 
التحالفات.

مجلس النواب المنعقد في 
شرق البلاد غير مستعد للقبول 

بأيّ خارطة طريق لا تتضمن 
تشكيل حكومة موحدة على أنقاض 
حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في 

طرابلس، أو تنظيم انتخابات من 
خارج القوانين الصادرة عنها، والتي 

يرفضها تيار فبراير والراغبون 
بوضوح في إقصاء العسكريين 

ورموز النظام السابق.
عبدالحميد الدبيبة غير مستعد 

للتنازل عن مقاليد الحكم لأيّ حكومة 
جديدة حتى ولو كانت موحدة، 

مدعومة من المجتمع الدولي، وتهدف 
إلى إدارة مرحلة تثبيت الوضع 

النهائي عبر تنظيم انتخابات رئاسية 
وبرلمانية تفرز سلطات تنفيذية 

وتشريعية تحظى بالشرعية الشعبية.

والدبيبة متمسك برؤيته للمرحلة 
القادمة، حيث يطالب بتنظيم استفتاء 
شعبي على مسودة الدستور والمضي 

نحو انتخابات برلمانية تنتج عنها 
حكومة مؤهلة لتنظيم الانتخابات 
الرئاسية. ولديه من يساندونه في 
هذا التوجه، وخاصة ممن يجدون 

مصالحهم في استمرار الوضع على 
ما هو عليه. لديه كذلك ميليشيات 
نشطة على الأرض يمكن أن تدفع 

بالبلاد إلى مربع العنف والفوضى 
الجديد، بما يؤدي مباشرة إلى 

تعطيل أيّ خارطة طريق لا تخدم 

مصلحة السلطات الحالية في 
طرابلس.

الدبيبة ينظر إلى السلطة كغنيمة 
حرب، وهو يعتقد أن البقاء دائماً 
للأذكى وليس للأقوى، وللقادرين 

على التكيف مع الظروف واللعب على 
حبال التوازنات الإقليمية والدولية. 

حالياً يبدو قادراً على ممارسة 
حركاته الأخطبوطية في اتجاهات 
عدة، وقد وجه رسائل واضحة إلى 
الحلفاء الغربيين بأنه الأقدر على 

تأمين مصالحهم، وأنه مستعد لتقديم 
هدايا ثمينة لكل من يدعم رغبته في 

التمسك بالسلطة.
من يتابع المشهد الليبي يدرك أن 
للدبيبة ماكينة قوية مزودة بقدرات 

مالية ضخمة، ولديها القدرة على 
تزوير الحقائق وفبركة الوقائع 

وتشويه الخصوم، وهي لا تعرف 
الرحمة عندما تحتاج إلى ممارسة 
الفرم في لحظة الحسم. كما حدث 

عندما تمت التضحية بوزيرة 
الخارجية نجلاء المنقوش بتحميلها 

المسؤولية كاملة عن فتح جسور 
التواصل مع إسرائيل، أو عندما 

سلمت حكومته المواطن أبوعجيلة 
المريمي، الضابط السابق في جهاز 

الأمن الخارجي، إلى واشنطن 
لمحاكمته بتهمة التورط في تفجير 
قنبلة على متن رحلة ”بان أميركان 

103“ فوق لوكربي الأسكتلندية 
عام 1988، ما أسفر عن مقتل جميع 

ركابها البالغ عددهم 259، إضافة إلى 
11 شخصاً على الأرض. تم تسليم 

المريمي إلى الولايات المتحدة رغم أن 
ملف القضية سبق وأن أغلق جنائياً 
وسياسياً قبل أكثر من عشرين عاماً، 

ولكن الدبيبة رغب في تقديم هدية 
للجانب الأميركي، وعندما غضب 

منه الليبيون خرج على الإعلام 
ليزعم ببساطة أن المريمي تونسي 

الجنسية في محاولة بائسة للتنصل 
من مسؤوليته الأخلاقية. في الرابع 
من يوليو الماضي توفي عبدالمنعم 

المريمي، ابن شقيق الضابط المحتجز 
بالولايات المتحدة والمدافع الأبرز عنه، 

في ظروف غامضة بعد اعتقاله من 
قبل السلطات واستجوابه على خلفية 

احتجاجات في طرابلس.
الدبيبة يستفيد من عدم جاهزية 

أطراف أخرى للحل السياسي في 
ليبيا: الميليشيات المنتشرة في غرب 

البلاد غير مستعدة لتسليم سلاحها، 
وبمرور الوقت تحولت إلى مؤسسات 

ذات أذرع أمنية ومالية واقتصادية، 
ولدى قادتها مصالح ليسوا على 

استعداد للتفريط فيها، لاسيما أن 
الأحداث أثبتت أن من يتراجع إلى 

الوراء قليلاً يُجهَز عليه، وأن من 
يتخلى عن سلاحه يُرمى بالرصاص 

ككلب ضال في شارع خلفي، ومن يثق 
بالسلطة يكون مصيره كمصير غنيوة 

الككلي الذي تعرض للتصفية غدراً 
في معسكر التكبالي يوم 12 مايو 

الماضي عندما لبى دعوة للحوار من 
أجل حل الخلافات بينه وبين فريق 

الدبيبة.
مافيا الاعتمادات والمضاربة 

بالعملة في ”سوق المشير“ وهوامير 
المال العام المحسوبون على السلطة 

الحالية، وتيار دار الإفتاء بزعامة 
الصادق الغرياني الذي تحول بدوره 
إلى قوة مؤثرة داخل منظومة الحكم، 

غير مستعدين لأيّ تغيير لا يخدم 
مصالحهم التي يرون أنها مرتبطة 

أساساً بضعف الدولة وبحاجة 
الدبيبة إليهم في تمديد فترة حكمه أو 

اعتبارها المنوال الذي يمكن النسج 
عليه.

القوى الإقليمية والدولية غير 
مستعدة لأيّ حل سياسي في ليبيا 

لا ترى أنه يخدم مصالحها. عواصم 
عدة عملت على عرقلة الاستحقاقات 

الانتخابية التي كانت مقررة في 
ديسمبر 2021 خشية أن تفرز سلطات 
جديدة تستعيد سيادة الدولة وتحفظ 

مقدراتها وتقطع أيادي اللصوص 
وتغلق أبوابها في وجه التدخلات 
الخارجية. العواصم الغربية غير 

مستعدة للقبول بمجرد احتمال أن 
تؤول رئاسة ليبيا إلى سيف الإسلام 

القذافي أو المشير خليفة حفتر، 
باعتبار أنهما ينتميان إلى مدرسة 

واحدة تقريباً، وهي مدرسة الوطنية 
الليبية رغم تفرق السبل بينهما. 

الدبيبة يستفيد إلى أقصى حد من 
هذا الاحتمال، ولا يفلت فرصة لقاء 

مع أيّ مسؤول أو مبعوث أميركي أو 
أوروبي دون أن يحذره من إمكانية 

سيطرة تيار النظام السابق أو أنصار 
الجيش الوطني على أيّ سلطة قادمة.
غير المستعدين لحلحلة الأزمة قد 
يبدون أقلية مقارنة بالشارع الليبي، 
ولكنهم أصحاب القرار والمسيطرون 
على الثروة والسلاح والسلطة التي 
نراها مفككة ويرونها متماسكة طالما 

هي متمسكة بالحكم إلى أجل غير 
مسمى.
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الأحداث أثبتت أن من يتراجع إلى 

ز عليه وأن من 
َ

جه
ُ

الوراء قليلا ي

رمى بالرصاص 
ُ

يتخلى عن سلاحه ي

ومن يثق بالسلطة يكون مصيره 

كمصير غنيوة الككلي الذي 
ً
تعرض للتصفية غدرا

في ليبيا.. إنهم غير مستعدين

مؤكد أن اللبنانيين، ومعهم أغلب 
الشعوب العربية، غير مستغربين 

من حالة الغضب الإيراني ورفضها 
لقرار الحكومة اللبنانية غير المسبوق 
بتكليف الجيش الوطني بوضع خطة 
لنزع سلاح ميليشيا ”حزب الله“ قبل 
نهاية العام الحالي 2025، بل هو أمر 
متوقع. ولكن موقف العرب والشعب 
اللبناني مختلف هذه المرة في عدم 

قبول هذا الموقف الإيراني. فقد اعتدنا 
كعرب على التدخل الإيراني في حماية 

الميليشيات شبه العسكرية التي 
تدعم سياستها في المنطقة وتراعي 

مصالح ملالي طهران أكثر من مصالح 
أوطانها، ومن هذه الميليشيات حزب 
الله اللبناني، والحشد الشعبي في 

العراق، والحوثي في اليمن.
علي لاريجاني، أمين عام مجلس 

الأمن القومي الإيراني، الذي قام 
بزيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، 

وحمل رسالة رفض للقرار الوطني 
اللبناني، رغم معرفته المسبقة بأن 

محتوى زيارته مرفوض لبنانيًا من 
الحكومة اللبنانية ومن العديد من 
القوى السياسية فيها، ومع ذلك لم 
يجد غضاضة أو عيبًا في تجاهل 

الموقف اللبناني الذي عبّرت عنه وزارة 
الخارجية اللبنانية. ولكن علينا أن 
نفهم من هذا الموقف وهذا السلوك 
أن العقلية السياسية الإيرانية لم 

تتغير بعد تجاه الجوار العربي، رغم 
“ وتنصّل  كل ما صدر عنها من ”تخلٍّ

من حماية وكلائها الذين اغتالتهم 
إسرائيل مؤخرًا، بدءًا من حسن 

نصرالله، أمين عام حزب الله، والعديد 
من قيادات الحزب، وانتهاءً بإسماعيل 
هنية، زعيم حركة حماس في طهران، 

وغيرهما من قيادات الحركة الإخوانية 
التي تسببت في كارثة إنسانية منذ 

عام 2023.
كان من المفترض، أو أننا توهّمنا، 

أن يكون الموقف العربي العقلاني 
الرافض للهجوم الإسرائيلي على 
الجار الإيراني في يونيو الماضي، 

والذي يعرف بحرب الـ12 يومًا، محل 
تقدير واعتبار من إيران، ولو لوقت 

قصير، على الأقل من باب ”حفظ 
المعروف“ وإن كان هذا المنطق غير 
موجود في السياسة. كما توهمنا 
أن توسط الدول الخليجية لإيقاف 

الحرب ضد إيران، والتي شكر فيها 
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تلك 
الدول، قد يكون بادرة لبناء ”الثقة“ مع 

الجوار العربي، خاصة وأن تداعيات 
الضربة الإسرائيلية لا تزال متفاعلة، 

وقد تعود الحرب من جديد. ولكن 
كما يقول المثل العربي: ”الطبع يغلب 

التطبع“، ويبدو أن إيران لا يمكنها أن 
تكون جارة طبيعية.

قد يتفهم بعضنا أن ردّة فعل حزب 
الله اللبناني ورفضه للقرار تنطلق من 

أن هذا الحزب بنى هويته الوطنية 
على قوة السلاح، بغض النظر عن 

دوره الوطني، وأن التخلي عن السلاح 
ونزعه يعني انتهاء تأثيره وفاعليته 
أمام المجتمع اللبناني المغلوب على 

أمره. مع العلم أن هذا الحزب، لو 
تحوّل ليكون دوره وطنيًا وسياسيًا، 

ربما يكون أكثر فاعلية، وأن يعمل 
مع باقي مؤسسات الدولة اللبنانية 

لازدهار الوطن. ولكن غير المفهوم 
هو الموقف الإيراني وإصرار إيران 
على رفض القرار اللبناني، رغم أن 

الدرس التاريخي الذي تلقته طهران 
من سوريا في ديسمبر عام 2024 ليس 
بعيدًا، وقد يتكرر في أيّ مكان عربي 

تتواجد فيه الميليشيات الموالية لها، 
سواء في غزة أو اليمن أو لبنان أو 
العراق، لأن الكيل السياسي العربي 

طفح من مغامرات الميليشيات التابعة 
لها، والتي ليس لها هدف سوى 

تخريب الدول العربية.
على إيران أن تعلم، بكل وضوح، 

أن قرار سحب السلاح من يد حزب 
الله ليس خيارًا تتم مناقشته في 

الداخل اللبناني، بل هو مشروع وطني 
إستراتيجي هدفه الحفاظ على الدولة 

اللبنانية وشعبها. ولا توجد دولة ذات 
سيادة تقبل أن تتواجد فيها ولاءات 

وتخدم أجندات غير وطنية، بما فيها 
إيران نفسها. أما مسألة ”تسويق“ 
المقاومة ضد المعتدي الإسرائيلي، 

فهي من أجل ”بيع وهم“ طائفي يشق 
المجتمع اللبناني ويهدد الاستقرار 

العربي. كما على إيران أن تعلم 
أيضًا أن القرار اللبناني، في حقيقته، 
مبني على أن البيئة الأمنية الإقليمية 

والدولية قد تغيرت. قد لا يكون هذا 
التغير نحو تحقيق استقرار كامل، 

لكنه تغير في اتجاه عدم السماح ببقاء 
قوى دون مستوى الدولة تتخذ قرار 
الحرب والسلام في المنطقة، خاصة 

بعد قرار ”حركة حماس“ في السابع 
من أكتوبر 2023، والذي أشغل العالم 

حتى الآن.

فمسألة سحب سلاح حزب الله 
اللبناني لا تعبّر عن رغبة اللبنانيين 

وحدهم، بل هناك سياق إقليمي ودولي 
وعربي كذلك يعمل على مساعدة لبنان 

لاستعادة سيادته الوطنية. وعلى إيران 
أن تدرك أن الأمر سيشمل باقي الدول 

العربية التي اعتادت العبث بالاستقرار 
الوطني فيها لحساب أجنداتها. 

لذلك، من المهم الاستفادة من الفرص 
م لها بدلاً من  السياسية التي تُقدَّ

التجاهل والعناد وتصلبها السياسي، 
لأن هذا سيكلفها الكثير مستقبلاً.

خطر محاولات التدخل الإيراني 
الجديد في الشأن اللبناني والإقليمي 
على طهران أكبر من أيّ وقت مضى. 

ليس فقط لأن العامل النفسي 
لاستهداف إيران قد انكسر بعدما 

عبثت إسرائيل بها على مدى 12 يومًا، 
ولكن لأن إيران نفسها لم تعد بتلك 

القوة التي تمُكّنها من تحمل المزيد من 
الضغوط والعقوبات الدولية.

إن استمرار محاولة إيران الضغط 
على الحكومة اللبنانية لعدم سحب 

سلاح حزب الله ستكون له نتيجتان 
خطيرتان على إيران نفسها. النتيجة 

الأولى: ستتضاعف حالة العداء من 
الشعوب العربية ضد إيران، لأن ما 
تفعله يؤكد أن هذا النظام لا يريد 

أن يتغير. والنتيجة الثانية: ستكون 
إيران في قلب التحدي مع الرغبة 

الدولية، لأن هناك سياقًا يشترك فيه 
الجميع في العالم، بما في ذلك حلفاء 

إيران مثل روسيا والصين، لإغلاق 
الملفات الأمنية المفتوحة لصالح 

التنمية الاقتصادية والاستثمارات، لأن 
زمن الأيديولوجيا قد انتهى.

الطبع الإيراني 
يغلب التطبع

على إيران أن تعلم أن قرار سحب 

السلاح من يد حزب الله ليس 

ا تتم مناقشته في الداخل 
ً

خيار

اللبناني بل هو مشروع وطني 

إستراتيجي هدفه الحفاظ على 

الدولة اللبنانية وشعبها

عصر تسويق المقاومة انتهى
اللعب على حبال التوازنات الإقليمية والدولية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
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وصل وفد من حركة حماس 
إلى القاهرة الثلاثاء برئاسة 

خليل الحية، محمّلاً بملفات ثقيلة لا 
تحتمل التأجيل: وقف إطلاق النار 

وتبادل الأسرى ومستقبل الحكم في 
غزة وترتيبات اليوم التالي للحرب، 

في زيارة تبدو أقرب إلى محاولة 
إنقاذ أخيرة لمسار تفاوضي أنهكته 

الميدانيات بينما الجرح الإنساني 
في القطاع يتسع إلى حدود لم يعد 

أيّ وسيط قادرًا على تجاهلها. وفي 
موازاة ذلك كشفت وسائل إعلام 

إسرائيلية عن ملامح عرض مصري 
متكامل يقايض إطلاق جميع الأسرى 

الإسرائيليين بنزع سلاح حماس، 
ضمن صفقة تشمل وقف إطلاق النار 
والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهو 

كشف لا يأتي مصادفة بل يمثل رسالة 
اختبار للحركة وأداة ضغط على 

حساباتها وإشارة إلى أن القاهرة 
مستعدة لوضع أوراق ثقيلة على 

الطاولة إذا كان المقابل إنهاء الحرب 
ورسم معادلة اليوم التالي.

منذ بداية الحرب أحبطت مصر، 
كدولة جوار متضررة أولاً وكقوة 

إقليمية تسعى لممارسة دورها 
ثانيًا، مشروع إسرائيل الخطير 

الذي اتخذ من خطيئة السابع من 
أكتوبر ذريعة لإفراغ قطاع غزة من 
سكانه ودفعهم إلى صحراء سيناء 

في مخيمات لجوء جديدة على غرار 
مخيمات لبنان وسوريا، ثم واصلت 

مساعيها الدبلوماسية لإنهاء الحرب، 
غير أن الوساطة تعثرت أمام ألغام 
زرعتها حماس وإسرائيل على حد 

سواء. سياسياً، تتبنى القاهرة 
مقاربة ”إعادة الشرعية المؤسسية“ 
إلى غزة عبر السلطة الفلسطينية، 
ليس انحيازًا لفصيل ضد آخر، بل 

إدراكًا أن إدارة ما بعد الحرب لا 
تُترك لفراغ مسلح ولا لسلطة أمر 

واقع مدججة بالسلاح وعاجزة عن 
تقديم التزامات قابلة للقياس. لذا 
تبدو الرؤية المصرية واضحة: لا 

تسوية قابلة للاستدامة من دون مظلة 
فلسطينية معترف بها دوليًا، تقود 

مرحلة انتقالية تُغلق قوس الفوضى 
وتفتح باب الإعمار بتمويلات لا تأتي 

بلا شروط.
السؤال الذي يفرض نفسه هو ما 
إذا كانت حماس تملك رفاهية القبول، 

فداخل الحركة تنقسم البوصلة بين 
شرعية ثورية ترى في السلاح هويةً 
لا مجرد أداة وتعتبر أيّ مسار لنزعه 
خسارة لجوهر النفوذ، وشرعية بقاء 
مجتمعي تضع حياة الناس وإعادة 

الإعمار واستعادة الخدمات فوق 
الامتيازات الفصائلية. الحركة تدرك 

أن القبول بنزع السلاح، ولو تدريجيًا 
ومشروطًا، هو اعتراف بفشل نموذج 

سلطة الأمر الواقع، وأن عودة السلطة 
الفلسطينية، ولو كغطاء، ستقلص من 
هامش دورها، ما يضعها أمام تناقض 
قاسٍ: غزة تدفع كل يوم ثمنًا لا يُحتمل 

بينما جزء من قيادة الخارج يراهن 
على استمرار معركة تعظيم المكاسب 
حتى ولو جاء ذلك على إيقاع المزيد 

من الركام، ومع كل يوم تأخير يتآكل 
رصيد الحركة الاجتماعي حتى لو 

خرجت ببيان انتصار جديد.
إسرائيل بدورها تستخدم الوقت 
كأداة ضغط ومساومة، فإبقاء النار 
تحت الرماد يضعف بنية الحكم في 

غزة ويرفع كلفة أيّ عودة منظمة، فيما 

يبقى ملف الأسرى ورقة ضغط داخلي 
ووسيلة لإطالة الضغط الميداني 

إلى حين فرض ترتيبات أمنية تمنع 
إعادة بناء القدرات العسكرية، وأيّ 

صفقة لن تمرّ ما لم تنتج ”طمأنة 
أمنية“ ملموسة تترجم بضبط المعابر 

والمراقبة التقنية وربما ترتيبات 
حدودية مؤقتة.

 البديل الواقعي ليس شعار ”ما 
بعد حماس“ بقدر ما هو هندسة 

إدارة انتقالية بثلاثة أعمدة: مظلة 
فلسطينية شرعية تمثل حكومة 

تكنوقراط تحت سلطة معترف بها لا 
تُقصي أحدًا ولا تمنح الفيتو لمنطق 
السلاح، وضمانات دولية تتصدرها 
مصر بدور محوري مع تمويل عربي 
ورقابة أممية على الممرات والمعابر، 
ومسار أمني مهني يقوم على شرطة 

مدنية محلية وتجريم اقتصاد السلاح 
وبرامج لإعادة دمج من يتركه في أفق 
معيشي جديد، ومن دون هذه الأعمدة 

سيعود الفراغ لنعود إلى الحلقة 
المفرغة من جديد.

في المحصلة ربما لا تعرض 
القاهرة خيارًا مثاليًا بقدر ما تطرح 

مخرجًا مكلفًا لكنه أقل فداحة من 
استمرار الحرب، أما بالنسبة إلى 

حماس فالمفاضلة اليوم بين خسارة 
سياسية يمكن إدارتها ضمن معادلة 

وطنية وخسارة مجتمعية قد لا 
تُرمم لعقود ولأن السياسة فن تقليل 

الخسائر فإن توقيع وقف إطلاق النار 
ضمن ضمانات جدية والقبول بانتقال 

منظم للحكم ليسا هزيمة بقدر ما 
هما إعلان نهاية لحكم الفوضى، أما 
الرهان على ”فندق بعيد عن الخيمة“ 

فلن يطعم طفلاً ولن يعيد بيتًا ولن 
يمنح سردية متعبة أكثر من جرعة 

شعارات إضافية.

إذا أردت أن تعرف ما الذي يفكر 
فيه سياسيو الحكم الشيعة في 
العراق، فعليك أن تفكر في ما تريده 

إيران.
ما من شيء في السياسة العراقية، 
سواء المحلية أو الخارجية، يقع خارج 

القبضة الإيرانية. فتحالف الإطار 
التنسيقي، الذي يضم مجموعة الأحزاب 
والميليشيات الحاكمة في العراق، يدين 
بالولاء الكلي والمطلق لإيران، وزعماؤه 
يعتبرون أن إيران تمدّهم بالأوكسجين 

في غرفة إنعاش اسمها العراق.
كل المحاولات الأميركية لفك ارتباط 
العراق بإيران لن تجدي نفعًا، حتى لو 
وصلت تلك المحاولات إلى درجة خنق 

العراق ماليًا، وهو أمر ممكن بسبب 
استيلاء وزارة الخزانة الأميركية على 

واردات العراق من عمليات تصدير 
نفطه. فالمسألة تتعلق بإخراج العراق 

من النفق الإيراني، وهو ما لا تنفع معه 
الإجراءات التقليدية. العراق اليوم، كما 
قلت، أشبه بغرفة إنعاش، ولا يعوّل أحد 

على أمواله في إخراجه من تلك الحالة.
لقد تمكن الفاسدون من صنع ماكينة 

هائلة بإمكانها أن تلتهم كل ما يدخل 
إليها من أموال في وقت قياسي. في 

هذه النقطة، ينبغي عدم الاستهانة 
بعبقرية رجل مثل نوري المالكي، 

الذي كبّل العراق بقوانين تستنزف 
اقتصاده إلى يوم الدين، مثل رواتب 
الرفحاويين، والسجناء السياسيين، 
والشهداء، والمجاهدين، والمفصولين، 

والمبعدين سياسيًا، إضافة إلى رواتب 
مقاتلي الحشد الشعبي، الذي تجاوزت 

ميزانيته ثلاثة مليارات دولار، وهي في 
تصاعد مستمر.

ما حدث للعراق هو صناعة أميركية؛ 
تأخرت الولايات المتحدة في عملية 

إنقاذ العراق. ولكن هل هي تفكر حقًا 
في إنقاذ العراق، وهي المسؤولة عن 

خرابه؟ قبل أن تسلم الولايات المتحدة 
العراق إلى إيران، كان الحاكم المدني 

لسلطة الاحتلال الأميركي بول بريمر قد 
أنشأ مجلس الحكم، الذي كان تمهيدًا 

لقيام النظام الطائفي، وكان مصممًا لكي 
تتسيّده الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.

كان المشروع يومها أميركيًا مئة في 
المئة. لم تجبر إيران الولايات المتحدة 

على أن تسلم السلطة لأتباعها. لا أعتقد 
أن مقاومة الاحتلال، التي اقتصرت على 

المناطق ذات الأغلبية السنية، كانت 
سببًا في الانحياز الأميركي للشيعة 
السياسية. ذلك تعبير مجازي قد لا 

يكون صحيحًا.
كانت الولايات المتحدة، بمشورة 
بريطانية، عازمة على إسقاط العراق 

في فخ طائفي لن يخرج منه إلى زمن 
بعيد. وقف الخيال السياسي الأميركي 
عند حدود تدمير العراق، ولم يفكر في 

أن عراقًا إيرانياً سيشكل خطرًا على 
إسرائيل. علينا أن نتوقع أن الدول 
الكبرى ترتكب أخطاء شنيعة. كان 

العراق الجديد خطأ أميركيًا. وحين 
غادرته قواتها عام 2011، فإنها اعترفت 

بهزيمتها لصالح هيمنة إيران عليه.
استعادة العراق أميركيًا ليست 

هينة. لماذا تريد الولايات المتحدة 
استعادة العراق، وهي التي تخلّت عنه 

بعد أن احتلته، وكان مصيره بيدها؟ 
خدع الأميركيون أنفسهم باتفاقية الإطار 

الإستراتيجي، التي وقّعها من الجانب 
العراقي نوري المالكي.

ولكن هل فكّر المالكي بالاحتيال 
على الأميركيين حين وقّع تلك الاتفاقية؟ 
إذا ما وافقنا على ذلك الاحتمال، فإننا 

نعطي الرجل عقلاً سياسيًا محنّكًا 
لا يملكه. ربما خُيّل لصنّاع القرار 

الأميركي، بعد أن شعروا بمأزق احتلال 
العراق، أن تلك الاتفاقية ستضمن لهم 

بقاء قواتهم في العراق.
كان الأمر كذلك، لو لم تعالج إيران 

المسألة بما يضمن مخططها في الهيمنة 
على العراق، وذلك من خلال إنشاء 

شبكة الميليشيات التي صارت تتسع 
إلى أن وصلت إلى مرحلة الحاجة إلى 

إنشاء مؤسسة عسكرية موازية، شبيهة 
بالحرس الثوري. وهنا ينبغي عدم إغفال 

السياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس 
باراك أوباما، التي أهملت بشكل متعمد 

الشرق الأوسط، ومن ضمنه العراق.
كانت سنوات حكم أوباما الثماني 

هي العصر الذهبي الذي نشطت فيه 
إيران في إرساء قواعد وجودها الدائم 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن. 

واليوم، تواجه إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، وهي المهتمة بوضع المنطقة 

في ظل الحاجة الإسرائيلية إلى إعادة 
النظر في مسألة الأمن، وضعًا شائكًا 

صار عليها أن تفكك عناصره من أجل أن 
تجعله تحت السيطرة مرة أخرى.

على الرغم من أن العراق لا يزال دولة 
هشة، ومؤسساته متهالكة، لا تكتفي 

فئران الفساد بالتهام الفتات في أنفاقها، 
بل صارت تتحكم بكل عصب من أعصاب 

الدولة، فإن التهديد الأميركي بفرض 
عقوبات اقتصادية لن يكون السبيل 

الأمثل لإعادة الأمور إلى نصابها.

ليس صعبًا على زعماء مافيات 
الفساد، الذين هم في الوقت نفسه 

سادة العملية السياسية، أن يتخذوا 
من العقوبات وسيلة لتحشيد الرأي 
العام العراقي ضد الولايات المتحدة 

وإسرائيل، باعتبارهما السبب في 
تردي الأوضاع المعيشية، وغياب 

الخدمات الأساسية، وانهيار البنية 
التحتية.

وتفسير ذلك على المستوى الدعائي 
يكمن في محاولة نزع السلطة من 

الأغلبية الطائفية، وإعادة البعثيين 
إلى الحكم. تلك حجة صار تداولها في 

الشارع العراقي متاحًا في مواجهة 
أسوأ التوقعات.

في الوقت نفسه، فإن الأحزاب 
الشيعية الحاكمة، وهي تستعد للبقاء 

في السلطة بعد الانتخابات المقبلة، 
وموعدها بعد شهرين، لجأت إلى توقيع 

اتفاقية أمنية مع إيران، ربما سمحت لها 
باستدعاء قوات إيرانية فيما لو تعرضت 

سلطتها للتهديد، كما حدث عام 2019.
لا أعتقد أن تلك المعطيات الواقعية 

غائبة عن العقل السياسي الأميركي، وهو 
يسعى إلى وضع خطة لاستعادة العراق، 

بدءًا من نزع سلاح الميليشيات فيه.
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في الشرق الأوسط، لطالما ارتبطت 
”المقاومة“ بآمال التحرير واستعادة 

الحقوق، لكن الأحداث الأخيرة في غزة 
ولبنان تضع هذا المفهوم أمام اختبار 

قاس، وتثير تساؤلات عميقة حول جدواه 
وتكاليفه الحقيقية. ففي ظل الحروب 

المستمرة، بدأت الشعوب في كلا المنطقتين 
تتساءل عن الثمن الباهظ الذي تدفعه، 

وعمّا إذا كانت ”المقاومة“ قد تحولت من 
أداة للدفاع إلى عبء يثقل كاهلها؟

على الحدود اللبنانية الجنوبية، 
تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين حزب 

الله والقوات الإسرائيلية، مخلفة وراءها 
دماراً هائلاً وأزمة إنسانية متفاقمة. 
أكثر من 100 ألف لبناني نزحوا من 

قراهم، والبنية التحتية تعرضت للتدمير 
بشكل منهجي. وفي الوقت الذي واصل 
فيه حزب الله عملياته العسكرية، بدأت 

أصوات الداخل اللبناني تتعالى، معبّرة 
عن قلقها من أن البلاد تجُرّ إلى حرب لا 
ترغب فيها ولا تملك القدرة على تحمل 

تبعاتها.
هذه الأصوات لم تكن تقتصر على 

معارضي الحزب، بل شملت أطرافاً كانت 
في السابق تدعمه، والذين باتوا يدركون 

أن مصير لبنان أصبح مرتبطاً بشكل 
وثيق بأجندات إقليمية تتجاوز المصالح 
الوطنية. وقد كشفت بعض التقارير أن 

قرار الحرب والسلم في لبنان لم يعد 
حكراً على اللبنانيين، ما دفع الحكومة 

اللبنانية إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة 
لبحث سبل نزع سلاح حزب الله، في 

خطوة تعكس حجم الضغط الشعبي 
والسياسي المتزايد.

والوضع في غزة ليس ببعيد عن 
هذا السيناريو، رغم اختلاف التفاصيل. 

فبعد شهور من الحرب، أصبح القطاع 
عبارة عن مدينة مدمرة، يواجه سكانها 
أزمة إنسانية غير مسبوقة. الآلاف من 
الشهداء، ومئات الآلاف من الجوعى، 

وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية 
والإغاثية. كل ذلك في ظل مفاوضات 

متعثرة لوقف إطلاق النار، حيث تتهم 
بعض الأطراف حركة حماس برفض 

بعض المقترحات التي يمكن أن تنهي 
الحرب، في محاولة للحصول على 

ضمانات تخدم مصالحها السياسية.
المشكلة تكمن في أن هذا الصراع 

المستمر حول الأجندات السياسية 
والضمانات المستقبلية، يجري على 

حساب المدنيين الأبرياء. فبينما يستمر 
الحديث عن ”المقاومة“ و“الصمود“، يرزح 

سكان غزة تحت وطأة الجوع والدمار. 
وهذا الواقع المرير يطرح أسئلة جوهرية 

حول شرعية أيّ ”مقاومة“ لا تستطيع 
حماية شعبها، وتدفع به إلى هاوية 

المجهول.
هنا يتضح الفرق الجوهري. 
فالمقاومة، في جوهرها، يجب أن 

تكون أداة لتحقيق هدف نبيل، وهو 
تحرير الأرض وحماية الشعب. ولكن 
عندما تتحول هذه المقاومة إلى غاية 
في حد ذاتها، وتصبح وسيلة لخدمة 

مصالح سياسية أو إقليمية، فإنها تفقد 
مشروعيتها وتتحول إلى عبء على 

الشعب.
التجربة اللبنانية تقدم درساً 

واضحاً في هذا السياق. فبعد سنوات 

من الصمت، بدأ اللبنانيون يرفضون 
أن تكون قراهم ساحة حرب، وأدركوا 

أن عليهم أن يطالبوا بتقرير مصيرهم 
بأنفسهم. هذه الصحوة الشعبية في 
لبنان، وإن كانت متأخرة، هي خطوة 

ضرورية نحو استعادة السيادة والقرار 
الوطني.

وهذا ما يجب أن يحدث أيضاً 
في غزة. فصوت الشعب هو الضمانة 

الوحيدة لعدم تحويل القطاع إلى مجرد 
ورقة في لعبة إقليمية أكبر. لا يمكن أن 

تستمر ”المقاومة“ في تبرير كل هذا الدمار 
والخراب. على سكان غزة أن يرفعوا 

أصواتهم عالياً، وأن يطالبوا بالحق في 
الحياة والأمان، بعيداً عن الشعارات التي 
أثبت الواقع أنها لم تعد كافية لحمايتهم.
في النهاية، المسألة ليست في شرعية 

المقاومة من عدمها، بل في حدودها 
ونتائجها. فالمقاومة التي تؤدي إلى 
تدمير شعبها ليست مقاومة، بل هي 

جريمة ترتكب باسم المقاومة. والدرس 
المستفاد من لبنان اليوم هو أن الشعب 
هو صاحب القرار الأول والأخير، وأن 
صوته يجب أن يكون أعلى من صوت 

البنادق. فهل يستوعب سكان غزة هذا 
الدرس قبل فوات الأوان؟

غزة ولبنان.. المقاومة 
بين الواقع والعبء

حماس ولقاء الفرصة الأخيرة

شرعية ثورية أم شرعية بقاء
{مقاومة} لا تستطيع حماية شعبها

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني

منذ بداية الحرب أحبطت مصر، 

 وكقوة 
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الذي اتخذ من خطيئة السابع 
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 زيــورخ (سويســرا) - أبـــدت صناعـــة 
تشـــككها  الخميس  السويســـرية  الذهب 
في مقترح رئيس شركة سواتش لصناعة 
الســـاعات بفرض ضريبـــة على صادرات 
الذهـــب إلـــى الولايات المتحـــدة ردًا على 

الرسوم الجمركية الأميركية على البلاد.
وفـــرض الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الأســـبوع الماضي رسومًا بنسبة 
39 فـــي المئـــة على الســـلع السويســـرية 
المســـتوردة، وهو ما أثار صدمةً واستياءً 
في جمهورية جبال الألب، التي تُعدّ مركزًا 

رئيسيًا لتكرير الذهب ونقله.

وأعلنـــت هيئـــة الجمـــارك وحمايـــة 
الحـــدود الأميركيـــة لاحقًا أن واشـــنطن 
قد تفرض رســـومًا جمركية على ســـبائك 
الذهـــب الأكثـــر تـــداولاً فـــي الولايـــات 
المتحـــدة. ومع ذلـــك، صـــرّح ترامب يوم 
الاثنين بـــأن الذهب لن تُفـــرض عليه أي 

رسوم جمركية.
وســـتكون صناعـــة تكريـــر المعـــدن 
الأصفر إحدى ضحايا الرســـوم الباهظة 
على الواردات السويسرية إلى الولايات 
المتحـــدة، بعد أن تبين أن بعض ســـبائك 

الذهب ستواجه الضريبة.

وتعد سبائك الذهب التي يبلغ وزنها 
كيلوغراما واحدا أكثر أنواع الســـبائك 
تداولاً في بورصة كومكس، أكبر ســـوق 
للعقـــود الآجلـــة فـــي العالـــم، وتعتبـــر 
سويســـرا أحد الموردين الرئيسيين لهذه 

السبائك في السوق المادية.
الرئيـــس  هايـــك،  نـــك  وصـــرح 
التنفيـــذي لشـــركة ســـواتش، لصحيفة 
”بليك“ السويســـرية بأن إعـــلان ترامب 
الجمركيـــة  الرســـوم  أن  إلـــى  يُشـــير 
علـــى الذهـــب ســـتكون مؤلمـــة للرئيس 

الأميركي.

وقال ”حان وقت اتخاذ موقف حاسم. 
على سويســـرا أن تفرض ضريبة تصدير 
بنســـبة 39 في المئة على ســـبائك الذهب 
المتجهة إلـــى الولايات المتحدة.“ وأضاف 
”هنـــا تكمن معضلة هـــذا الرجل. هذه هي 

نقطة ضعفه.“
وأكدت الجمعية السويسرية لمصنعي 
وتجار المعادن الثمينة (أســـفكم) أنه على 
الرغم من ترحيبها بالأفـــكار الرامية إلى 
تحســـين توازن التجارة الثنائية، إلا أنه 
تنبغـــي دراســـة مصالح سويســـرا على 

المدى الطويل بعناية.
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 لندن - لا يُبدي المصنعون، مثل شــــركة 
تورو الأميركية لتصنيع جزازات العشب، 
قلقًا من احتمال فــــرض الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب تعريفات تجارية عالمية.
ورغم خمس سنوات من الاضطرابات 
مــــن  بــــدءًا  الإمــــدادات،  فــــي  الكبيــــرة 
الجائحــــة وصولاً إلى الحــــروب التجارية 
الحاليــــة، تُقاوم تــــورو أي إغراء لتكديس 

مستودعاتها حتى أقصى حد.
ويقــــول كيفــــن كاربنتر، كبيــــر مديري 
سلســــلة التوريد في الشــــركة، وهو يبدو 
مسترخيًا أمام ســــبورة بيضاء في مكتبه 
فــــي مينيابوليــــس: ”نحــــن علــــى الأرجح 
عند مســــتويات المخزون التــــي كانت قبل 
الجائحــــة. أعنــــي عــــام 2019. أعتقــــد أن 
الجميع سيصلون إلى مستوى عام 2019.“
وشهدت مخزونات الشركات المصنعة 
الأميركية تقلبات حادة هــــذا العام، حيث 
سارعت إلى تجاوز المواعيد النهائية التي 
حددها ترامب لرفع الرســــوم لتجد نفسها 
تتأخر مــــرارًا. ولكــــن منذ توســــعها بعد 
الوبــــاء، انكمش معظم المخزونــــات، وفقًا 

معهد إدارة التوريد الأميركي.
وبدلاً مــــن ذلك، عــــادت إدارة المخزون 
”فــــي الوقت المناســــب“ والتــــي تهدف إلى 
زيادة الكفاءة وتقليل الهدر من خلال طلب 

البضائع عند الحاجة فقط.
ويعتقد أصحاب الشــــركات أن الذكاء 
الاصطناعي قــــد يكون حلا باعتباره يتيح 
إدارة مخزونــــات ضئيلة حتــــى مع تقلب 
الرســــوم، وظهور حظر التصدير المفاجئ، 

واحتدام الصراعات

ويقــــول كاربنتر إنه يســــتخدم الذكاء 
الاصطناعي لاســــتيعاب التدفــــق اليومي 
للأخبــــار التي قد تؤثــــر على أعمال تورو، 
من أحدث منشــــورات ترامب على وسائل 
التواصل الاجتماعي إلى أســــعار الصلب، 
مخصــــص  بودكاســــت  إلــــى  وتحويلهــــا 
يســــتمع إليه كل صباح. ويستخدم فريقه 
أيضًا الذكاء الاصطناعي التوليدي لغربلة 
كــــم هائل من البيانــــات واقتراح متى وكم 
من المكونات يجب شراؤها ومن أي جهة.

ومــــن الواضح أنهــــا صناعة مزدهرة، 
إذ قــــد يصل الإنفاق على البرمجيات التي 
تتضمــــن الــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي 
لسلاســــل التوريــــد، القــــادر علــــى التعلم 
وحتــــى أداء المهام تلقائيًــــا، إلى 55 مليار 

دولار بحلول عام 2029.

وســــيكون ذلك ارتفاعًا من حوالي 2.7 
مليــــار دولار حاليًا، وفقًا لشــــركة الأبحاث 
الأميركيــــة غارتنر، ويعزى ذلك جزئيًا إلى 

حالة عدم اليقين العالمية.
وقال مات جوشــــيم، مستشار سلسلة 
التوريد في شــــركة ماكينزي: ”تتمثل هذه 
الأداة في جملــــة واحدة: أعتقد أنه يمكنك 
أخذ 100 طن من هذا المنتج من هذا المصنع 
لنقله إلــــى ذلك المصنع. وما عليك ســــوى 
الضغط على زر ’قبول‘ إذا كان ذلك منطقيًا 

بالنسبة لك“.
ووفقًــــا لشــــركة غارتنــــر، فــــإن أكبــــر 
مــــوردي برمجيــــات سلســــلة التوريد من 
حيث الإيرادات هم شــــركة ساب الألمانية، 
وشــــركات أوراكل وكوبا ومايكروســــوفت 
الأميركية، وبلو يوندر، وهي وحدة تابعة 

لشركة باناسونيك.
ويــــرى خبــــراء الصناعــــة إن الــــذكاء 
الاصطناعــــي التوليدي لا يزال في مراحله 
الأولى، حيث لا تزال معظم الشركات تجُري 

عليه تجاربها وتُنفق مبالغ متواضعة.
ويمكــــن أن ترتفع هذه الاســــتثمارات 
إلى عشــــرات الملايين من الــــدولارات عند 
نشــــرها على نطاق واســــع، بمــــا في ذلك 
”وكلاء  باســــم  تُعــــرف  أدوات  اســــتخدام 
الذكاء الاصطناعي“، والتي تتخذ قراراتها 

بنفسها.
وغالبًا ما تتطلب هذه الأدوات ترقيات 
مكلفة لإدارة البيانات وأنظمة تكنولوجيا 

المعلومات الأخرى، على حد قولهم.
وفــــي تعليقاتهــــا، وصفــــت شــــركات 
ســــاب وأوراكل وكوبــــا ومايكروســــوفت 
وبلــــو يونــــدر نمــــوًا قويًا لحلــــول الذكاء 
الاصطناعي التوليدية لسلاســــل التوريد، 

دون ذكر أرقام.
وفي جي.إي.بي الأميركية لاستشارات 
سلاســــل التوريد، التي تبيــــع أدوات ذكاء 

اصطناعي كهذه، تُســــاعد تعريفات ترامب 
على زيادة الطلب. ويقول موكوند أشاريا، 
مستشــــار الشــــركة والخبير في سلاســــل 
توريــــد قطــــاع التجزئــــة: ”لقــــد كان تقلب 

التعريفات كبيرًا.“
وأشــــارت ســــاب إلــــى أن حالــــة عدم 
اليقين هي التــــي دفعت عجلة الإقبال على 
التكنولوجيا. وقال ريتشارد هاولز، نائب 
رئيسها وأخصائي سلســــلة التوريد، في 
بيــــان: ”هكــــذا كان الوضع خــــلال الأزمة 
الماليــــة وخــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 

الأوروبي والوباء. وهذا ما نشهده الآن.“
الاصطناعي  الذكاء  وكيل  ويســــتطيع 
تحليــــل موجــــزات الأخبــــار الفورية حول 
ســــيناريوهات تغير التعريفــــات، وتقييم 
تواريخ تجديد العقــــود، ومجموعة كبيرة 
من نقاط البيانات الأخرى، والتوصل إلى 

خطة عمل مقترحة.
لكن خبراء سلسلة التوريد يحذرون من 
المبالغة في استخدام الذكاء الاصطناعي، 
قائلــــين إن أموالاً طائلة ســــتُهدر على أمل 
زائف بــــأن الذكاء الاصطناعــــي قادر على 

صنع المعجزات.
وتقــــول مينا آيلا، رئيســــة الاتصالات 
في شــــركة كونيكرانس الفنلندية لتصنيع 
الاصطناعي  ”الــــذكاء  لرويترز:  الرافعات، 
ــــن قوي حقًا لمرونة سلســــلة التوريد،  كِّ ممَُ

ولكنه ليس الحل الأمثل.“
وتضيــــف عضــــو مجلــــس إدارة يقدم 
المشــــورة لمنظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي 
والتنمية (أو.إي.ســــي.دي) بشــــأن قضايا 
تشــــمل مرونة سلســــلة التوريد: ”ما زلت 
أتطلع إلى اليوم الذي يستطيع فيه الذكاء 
الاصطناعي التنبــــؤ بالهجمات الإرهابية 

في البحر، على سبيل المثال.“
ويســـتخدم شـــركاء كونيكرانس في 
مجـــال الخدمـــات اللوجســـتية الـــذكاء 

الاصطناعي فـــي بيانات أكثر بســـاطة، 
مثل توقعات الطقس.

وتصنع الشركة رافعات موانئ يصل 
ارتفاعهـــا إلى 106 أمتار. وعند شـــحنها 
يقوم الـــذكاء الاصطناعي بدمج توقعات 
الطقـــس مـــع بيانـــات مثـــل ارتفاعـــات 
الجســـور لتحسين المســـار. وتقول آيلا: 
”لشـــحن المنتجات عبـــر المحيطات، يجب 

مراعاة أحوال الطقس.“
ومن خـــلال الحفاظ علـــى انخفاض 
تعزيـــز  للشـــركات  يمكـــن  المخزونـــات، 
هوامـــش الربح التي تتعـــرض لضغوط 
مـــن ارتفاع التكاليف. فـــكل منتج نهائي 
معـــروض علـــى الرفـــوف يكـــون مقيدًا 
بـــرأس المال، مما يتســـبب فـــي تكاليف 
التمويـــل والتخزيـــن، ويعرضـــه لخطر 

التقادم.
رأي  اســـتطلاعات  ماكينزي  وتجري 
للمســـؤولين التنفيذيـــين فـــي سلســـلة 
التوريـــد منـــذ الوبـــاء. وأظهـــر أحـــدث 
مســـح أجرته أن نسبة المشـــاركين الذين 
يعتمـــدون علـــى مخزون أكبـــر لتخفيف 
آثار الاضطرابـــات انخفضت إلى 34 في 
المئـــة العام الماضي مـــن 60 في المئة عام 

.2022
ويعتقد جوشيم أن الردود المبكرة من 
اســـتطلاع ماكينزي القادم للعام الحالي 

تشير إلى صورة مماثلة.
وتقول نهـــى تهامي محللة سلســـلة 
التوريد في غارتنر، إنـــه من دون الذكاء 
الاصطناعي، ســـتكون الشركات أبطأ في 
الاســـتجابة، وأكثر عرضة للانخراط في 

بناء المخزونات.
وتضيف: ”عندما لا تتمتع مؤسسات 
سلســـلة التوريد بهذه الرؤيـــة ولا تفهم 
جيـــدًا حالة عدم اليقـــين، فإننا نلجأ إلى 

التخزين المؤقت للمخزون.“

بيــــروت  شــــوارع  تكتــــظ   - بيــروت   
بصهاريج المياه التي يشــــتريها الســــكان 
لمواجهة نقص حادّ لــــم يعهده اللبنانيون 
منذ ســــنوات، يعــــود لانخفــــاض معدلات 
الأمطار إلى مســــتويات قياســــية وجفاف 
الآبار، واهتراء شبكات الإمداد والتوزيع.

وتقول ريمــــا الســــبع (50 عاما) وهي 
تغسل بتأنٍّ أواني مطبخية في منزلها في 
برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، 
”كانت الميــــاه تأتي بين يــــوم وآخر، لكنها 

باتت حاليا تأتي مرة كلّ ثلاثة أيام“.
وعنــــد انقطــــاع الإمــــدادات مــــن قبل 
المؤسسة الرسمية، تلجأ عائلة السبع الى 
الصهاريــــج الخاصة التي تضخّ المياه في 

خزانات المبنى حيث تقيم.
وتوضح أنها تدفع 5 دولارات لقاء ملء 
الخزان بمياه مالحة تسبّب الصدأ لأواني 
المطبخ. أما مياه الشــــرب، فتشــــتريها في 

عبوات جاهزة، على غرار كثر في لبنان.
لكن وطأة هذه التكاليف قاســــية على 
العائلــــة ذات الدخل المحدود، بحســــب ما 
تؤكد الســــبع التي تعمل فــــي مجال إعانة 

كبار السن.
وتتساءل ”من أين يفترض بي أن آتي 
بالأمــــوال؟“، فــــي بلد لا يــــزال يعاني أزمة 
اقتصادية خانقة أفقرت العديد من سكانه، 
إضافة إلى تداعيات الحرب بين حزب الله 

وإسرائيل.
واعتــــاد اللبنانيون علــــى نقص المياه 
على مدى أعوام طويلة. وبحسب ما تورد 
وزارة الطاقــــة فــــي نــــصّ الإســــتراتيجية 
الوطنية لقطاع المياه، ”لا يحصل أكثر من 
50 في المئة من السكان على خدمات المياه 

العامة بشكل منتظم“.
وتشــــير الــــوزارة إلــــى أن التخزيــــن 
الســــطحي علــــى غــــرار الســــدود ليــــس 
كافيا لســــدّ الفجوة، بينمــــا تعتبر نصف 
بســــبب  ”مهدورة“  الحكومية  الإمــــدادات 
التسرّبات من الشبكات أو السرقة. وفاقم 

تدني نسبة الأمطار الأزمة سوءا.
ويشير رئيس قسم التقديرات السطحية 
في مصلحة الأرصاد الجوية محمّد كنج إلى 
أن كمية الأمطار في الشــــتاء الماضي ”كانت 
قليلة جدا“، مشيرا إلى أنها ”الأدنى منذ 80 

عاما“ منذ بدء عمليات الرصد.
ومن شــــأن التغيــــر المناخــــي أن يزيد 
من شــــحّ الميــــاه، بحســــب الإســــتراتيجية 
الوطنيــــة لقطاع المياه، بينمــــا رجّح البنك 
الدولي مطلع العــــام أن ”يؤدي تغير المناخ 
إلى خفــــض المياه في موســــم الجفاف إلى 

النصف بحلول عام 2040“.
وقــــال وزير الطاقــــة والميــــاه جوزيف 
صدي الأســــبوع الماضي إن ”الحال صعبة 

جدا“.
ويتفــــاوت نقــــص الميــــاه بــــين منطقة 
وأخــــرى في بيــــروت الكبــــرى، حيث تعج 
الطرق بصهاريج تغذّي الخزانات المنتشرة 

بكثافة على أسطح الأبنية.
وأطلقت الحكومة الشهر الماضي حملة 
للتشــــجيع على ترشــــيد اســــتهلاك المياه، 
عرضــــت خلالها صــــور ينابيــــع وبحيرات 

جافة في مختلف أنحاء البلاد.
وفــــي محطة الضبيــــة لضــــخّ وتكرير 
المياه شمال العاصمة، ركدت المياه في قعر 

الأحواض المخصصة للضخّ.
ويقــــول رئيس دائرة محطــــات بيروت 
الشــــمالية زهير قزي ”أنا هنا منذ 33 عاما، 
وهذه أســــوأ ســــنة تمــــرّ علينــــا، من حيث 
كميــــات الميــــاه التي تصلنــــا لنضخها إلى 

بيروت“.
وفي مقابلــــة مع وكالــــة فرانس برس 
فــــي يوليو، أوضــــح الخبيــــر التقني لدى 

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنطوان 
الزغبي أن تقنين المياه في العاصمة عادة 
ما كان يبــــدأ في أكتوبر ونوفمبر، أي بعد 

فصل الصيف وقبل بدء الشتاء.
لكــــن هــــذا العــــام بــــدأ الضــــخ، وفق 
الزغبي، ”مبكــــرا لأننا فقدنــــا 50 في المئة 
في بعض الينابيع بسبب  من كمية المياه“ 

تراجع تساقط الأمطار.
وأشــــار إلى أن التقنين بدأ في يونيو 
مــــن بعــــض الآبــــار لتقليل خطــــر الإفراط 
فــــي الاســــتهلاك وتســــرب ميــــاه البحر. 
وشــــدد على الحاجة إلى المزيد من مرافق 

التخزين، بما في ذلك السدود.
ووافق البنك الدولي في يناير الماضي 
علــــى قرض بأكثــــر من 250 مليــــون دولار 
لتحسين خدمات المياه في بيروت الكبرى 

والمناطق المجاورة.
وفــــي عــــام 2020، ألغى البنــــك قرضا 
لإنشاء سد جنوب العاصمة بعد احتجاج 
ناشطين في مجال البيئة على أنه قد يدمر 

واديا غنيا بالتنوع البيولوجي.
ويقــــول الموظــــف المتقاعــــد أبوعلــــي 
نصرالديــــن (66 عامــــا) الــــذي يقطــــن في 
ضاحية بيــــروت الجنوبية إنه محروم من 

مياه الشبكة الحكومية منذ أشهر عديدة.

ويســــأل ”أين ميــــاه الدولــــة؟ إلى أين 
يقومون بتحويلها؟ لا أحد يعرف“، مشيرا 
كذلك إلى ارتفاع ثمــــن المياه التي توفرها 
الصهاريج بينما شــــحّت بئر كانت تغذي 

المبنى حيث يسكن.
ويصل سعر صهريج المياه سعة ألفي 
ليتر في بعض المناطق إلى عشرين دولار، 
وهو بالكاد يكفي أســــرة من خمسة أفراد 

لأسبوع مع ترشيد الاستهلاك.
وارتفع الطلب بشكل كبير على المياه، 
كما يشــــرح بــــلال ســــلهب (45 عاما) الذي 
ينقل المياه عبر شاحنته الصغيرة. ويقول 
لفرانس برس ”وضع الميــــاه متأزم جدا“، 
مؤكدا أنه يواجه صعوبة في توفير المياه 

لأن الآبار جفّت أو باتت مالحة.
وفي بعــــض مناطق بيــــروت الكبرى، 
شــــكّلت الآبار منــــذ زمن طويــــل بديلا أو 
مكمــــلا لشــــبكة الدولة، لكــــن العديد منها 
أصبــــح متهالــــكا، مــــا تســــبب فــــي تلف 

الأنابيب وزاد من ملوحة المياه.
ويشرح مســــؤول الاستدامة الرئيسي 
في الجامعة اللبنانية الأميركية نديم فرج 
الله أن بيروت توســــعت كثيــــرا من حيث 
المساحة وعدد الســــكان منذ مطلع الحرب 
الأهلية (1975 – 1990)، لكن البنى التحتية 

الخاصة بالمياه لم تواكب هذا النمو.
ويضيف أن العديد من السكان حفروا 
الآبار بشكل غير قانوني، بما في ذلك آبار 
تصل إلى الاحتياط الإســــتراتيجي للمياه 
الجوفية، مشيرا إلى أن ”أحدا لا يعلم عدد 

الآبار الموجودة“.
ومع الأزمة الحالية، يعتبر فرج الله أن 
حملات الترشــــيد والتوعية كان ينبغي أن 
تبدأ أبكر لأن ”الجميع كان يعلم أن الثلوج 
وكميات الأمطار كانت فعلا أقل من المعدل“.

الإنفاق المُولّد للتقنيات المتقدمة على سلاسل التوريد قد يصل 
إلى حوالي 55 مليار دولار بحلول عام 2029

اســــــتخدام  المصنعون  يستكشــــــف 
الذكاء الاصطناعي لإدارة سلاسل 
التوريد في ظــــــل تقلبات التعريفات 
الجمركية التي أشــــــعلتها الولايات 
هــــــذه  تســــــاعد  ــــــث  حي المتحــــــدة، 
ــــــا المتطــــــورة مســــــؤولي  التكنولوجي
ــــــى إدارة المخــــــزون  الشــــــركات عل
بكفــــــاءة، رغــــــم أنهــــــا ليســــــت حلاً 

شاملاً، كما يُحذّر الخبراء.

ــــــة بيروت، كغيرها من المناطق، أزمة متفاقمة في الموارد المائية،  تواجه مدين
جعلتهــــــا نموذجا لمعاناة اللبنانيين مع الإجهــــــاد المائي الحاد، حيث تعاني 
العاصمة من شــــــحّ مزمن في المــــــوارد، نتيجة ســــــوء الإدارة وتهالك البنى 

التحتية وتغير المناخ، ما انعكس سلبا على الحياة اليومية للسكان.

الذكاء الاصطناعي ملجأ المصنعين
لتجاوز أزمة التعريفات الجمركية

أكبر أسواق تجارة الذهب في مرمى رسوم ترامب

بيروت نموذج 
لمعاناة اللبنانيين 

مع الإجهاد المائي الحاد

هيا أسرع ووظف التكنولوجيا

حل مؤقت لكنه أفضل من لا شيء

نقل المنتج يحتاج 
ببساطة كبسة زر 

لتفعيل هذه الأدوات

دون هذه التقنية 
ستنخرط الشركات 

في بناء المخزونات

مات جوشيم

نهى تهامي

الأمطار في الشتاء 
الماضي تعتبر الأدنى 

منذ 80 عاما

تقنين بدأ مبكرا لأننا 
فقدنا 50 في المئة من 

كمية الموارد

محمد كنج

أنطوان الزغبي



 مســقط - تجري شركة الاستكشافات 
النفطيــــة الرئيســــية فــــي ســــلطنة عُمان 
محادثــــات مع شــــركاء، من بينهم شــــركة 
بريتش بتروليوم (بي.بــــي) لزيادة إنتاج 
الغــــاز الطبيعــــي من أحد أكبــــر حقولها، 
بهــــدف توفير الإمــــدادات لمصنــــع جديد 

للتصدير.
وكشــــف جابر النعماني، المدير المالي 
لشــــركة أوكيــــو للاستكشــــاف والإنتــــاج 
الخميس عــــن ”مناقشــــات مع شــــركائنا 
لمراجعــــة خطــــة تطوير حقــــل البلوك 61، 
حتــــى يتســــنى للحكومة ربما فــــي العام 
المقبــــل الإعلان عن بدء بناء منشــــأة الغاز 

المسال“.
وقال النعماني في مقابلة مع تلفزيون 
بلومبيــــرغ الخميــــس، إن ”الحقــــل الذي 
تديره بي.بي ســــيزود خط الإنتاج الرابع 
فــــي مدينة صــــور بالغاز لتصديــــر الغاز 

الطبيعي المسال.“

وأوضــــح أن المشــــروع، الــــذي تبلــــغ 
طاقتــــه الإنتاجية 3.8 مليون طن ســــنوياً 
علــــى ســــاحل خليــــج عُمــــان، يعتمد على 
استثمارات خاصة في كل من إنتاج الغاز 
من حقل البلوك 61 وبناء مصنع التصدير.
وتبلــــغ إيرادات عُمان من النفط أربعة 
أضعــــاف ما تحققه من الغاز، لكن الوضع 
بدأ يتغير مع اتجاه الاستثمارات لمشاريع 
الغــــاز تجاوباً مع ارتفــــاع الطلب العالمي 

على الوقود.
وتملــــك بي.بي حصة نســــبتها 40 في 
المئة بحقــــل البلوك 61، بينما تملك أوكيو 
للاستكشــــاف والإنتاج نسبة 30 في المئة، 
وشــــركة بي.تي.تي للاستكشاف والإنتاج 
التايلانديــــة 20 فــــي المئــــة، وبترونــــاس 

الماليزية بواقع عشرة في المئة.
ومــــع تصاعــــد الطلــــب العالمــــي على 
مصادر الطاقــــة الأقل تلويثًا للبيئة، صار 
الغاز الطبيعي، وخاصة المســــال، الخيار 
المفضــــل للعديد مــــن الــــدول الباحثة عن 

بدائل للنفط والفحم.

وتسعى السلطنة إلى استغلال المزيد 
من مـــوارد الغاز لتعزيز أوضـــاع المالية 
العامة. ويُعد خـــط الإنتاج الجديد، وهو 
الأول منذ أكثر مـــن عقدين، خطوة كبيرة 
نحو تحقيق هذا الهدف، إذ سيزيد القدرة 

التصديرية بنحو الثلث.
لكن من دون اســـتثمارات خاصة، بما 
في ذلك من شركات النفط الغربية العاملة 
بالفعل في الســـوق المحلية، قد يتم إلغاء 
المشـــروع، خاصـــة أن الحكومـــة لم تعد 

مستعدة لتمويله من مواردها.
وتأتـــي خطوة عمـــان بينما تخوض 
دول الخليـــج ســـباقًا متســـارعًا لتعظيم 
حصصهـــا في ســـوق الغـــاز العالمي في 
طفرة في مشاريع هذه الصناعة، مدفوعةً 
واقتصاديـــة  جيوسياســـية  بتغيـــرات 
ومناخيـــة فرضـــت نفســـها على مشـــهد 

الطاقة في السنوات الأخيرة.
وتعزز قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز 
المسال في العالم، وأبوظبي قدراتهما، في 
ظل توقعات بأن يواصل المشترون الكبار 
الاعتماد على هذا الوقود لســـنوات، رغم 
الجهـــود المبذولـــة للتحول نحـــو بدائل 

أنظف.
كما تستثمر أرامكو السعودية بكثافة 
في إنتاج الغاز المســـال من خلال مشروع 
حقـــل الجافورة الـــذي يتطلـــب تطويره 
المليـــارات من الدولارات، مدفوعةً بالطلب 
المتزايد عليه كوقود انتقالي، ورغبتها في 
تنويع اســـتثماراتها بمـــا يتجاوز النفط 

الخام.
وفـــي مايو الماضي، كشـــفت مصادر 
مطلعـــة لبلومبيرغ الشـــرق أن مســـقط 
تـــدرس بيـــع حصة فـــي أصـــول للغاز 
الطبيعـــي تبلغ قيمتها نحـــو 8 مليارات 
دولار، في إطار ســـعي الســـلطنة لجمع 
الســـيولة لدعـــم مـــوارد الدولـــة المالية 

وتمويل الاستثمارات.
ودخلـــت شـــركة تنمية طاقـــة عُمان 
المملوكـــة للدولة في مرحلـــة البحث عن 
شـــركاء لشـــراء حصة أقلية في الحقول 
الموجـــودة في المربع رقـــم 6، الذي يضم 

أبرز أصول الشركة من النفط.
وإضافة إلى أن عملية البيع ســـتُوفر 
سيولة للســـلطنة، فإنها ستساعد أيضاً 
فـــي تقاســـم تكاليـــف بالمليـــارات مـــن 
الـــدولارات لتطويـــر وتشـــغيل الحقول، 

التـــي قدّرت شـــركة وود ماكنزي قيمتها 
بنحو 8.2 مليار دولار.

وقالـــت داليا ســـالم، المحللة الأولى 
لدى وود ماكنـــزي، إن ”المربع رقم 6 يُعد 
أصـــل النفـــط والغاز الأضخـــم والأعلى 

قيمة في عُمان.“
ويحتـــوي المربـــع علـــى نحـــو 10.7 
تريليـــون قدم مكعـــب مـــن احتياطيات 
الغاز غيـــر المصاحب (بالنفـــط) المؤكدة 
والمحتملة، وينتـــج أكثر من ملياري قدم 

مكعب يومياً.
وانفصل المربع رقم 6 عن شركة تنمية 
نفط عُمان، أكبر منتجة للخام في البلاد، 
في عـــام 2020 وانضم إلى شـــركة تنمية 
طاقة عُمان الجديدة. وتملك الشـــركة 60 
فـــي المئة من النفط الموجـــود في المربع، 

وبشكل كامل من امتياز الغاز.
وفي خضم ذلك تبني توتال إنيرجيز 
وأوكيو العُمانية منشـــأةً لتزويد السفن 
بالغاز الطبيعي المسُـــال، فيما تواصلت 

الحكومـــة مـــع كبـــرى شـــركات الطاقة 
العالمية، مثل بي.بي وشـــل، للاســـتثمار 
فـــي محطة إســـالة غاز جديدة، ســـترفع 
قدرة الدولة التصديرية إلى 25 في المئة.

وتظهر المعطيات الرســـمية أن إنتاج 
ســـلطنة مـــن الغـــاز الطبيعي، شـــاملاً 
الإنتاج المحلي والاســـتيراد، نما بشـــكل 
طفيـــف خـــلال النصف الأول مـــن العام 

الحالي بواقع 0.3 في المئة.

وأشـــارت بيانـــات نشـــرها المركـــز 
الوطني للإحصاء والمعلومات الأســـبوع 
الماضي أن الإنتـــاج بلغ 27.69 مليار متر 

مكعب خـــلال الفترة بـــين يناير ويونيو 
مقارنة مـــع 27.6 مليار متـــر مكعب قبل 

عام.
وتوقّع منتـــدى الدول المصدرة للغاز 
اســـتمرار نمو إنتاج ســـلطنة عمان من 
الغـــاز الطبيعي حتى عـــام 2035، ليصل 
إلى نحـــو 46 مليار متر مكعـــب، بزيادة 
تتجـــاوز 20 فـــي المئـــة، أو مـــا يعادل 8 
مليارات متر مكعب، مقارنةً بمســـتويات 

عام 2022.
وعلـــى المـــدى الطويل، قـــدّر التقرير 
أن يظلّ إنتاج ســـلطنة عمـــان من الغاز 
الطبيعي مستقرًا عند مستوى 40 مليار 

متر مكعب خلال مدة التوقعات.
وأرجـــع خبـــراء المنتـــدى توقعاتهم 
فـــي التقرير الذي صـــدر في مارس 2024 
إلى مشـــروع توســـعة حقل خزان مكارم 
للغاز غيـــر التقليدي (الصخري)، وكذلك 
مشروع حقل مبروك الواقع شمال شرق 

البلاد.

وكانت المرحلة الأولـــى لحقل مبروك 
قد بدأت الإنتـــاج في عام 2023، بينما من 
المتوقع اســـتكمال المرحلة الثانية منه في 

عام 2026.

وتم اكتشاف هذا الحقل الواقع شمال 
شـــرق منطقـــة الامتيـــاز 10 خـــلال العام 
2018 مـــع مخزون كبير مـــن الغاز القابل 
للاستخراج بحجم يتجاوز 113 مليار متر 

مكعب و112 مليون برميل من المكثفات.
ولضمـــان تحقيق عوائد مســـتدامة، 
أبرمـــت الحكومـــة المزيـــد مـــن صفقات 
تصديـــر الغـــاز المســـال بعقـــود مختلفة 
تتراوح مددها الزمنية بين 4 و10 سنوات، 

بدعم من زيادة إنتاج.

الجمعة 2025/08/15 
11السنة 48 العدد 13576 اقتصاد

المربع رقم 6 يعتبر أصل 
مكامن النفط والغاز 

الأضخم والأعلى قيمة في 
سلطنة عُمان

 بكيــن - تعتـــزم الصين مـــن خلال أحد 
مشـــترياتها  مضاعفة  للطاقـــة  شـــركاتها 
النفطية من أكبر الحقـــول البرية في دولة 
الإمارات، وذلك في ســـياق تأمين المزيد من 
الإمـــدادات الكافيـــة لتغطيـــة الطلب، وفي 
الوقـــت ذاته ترجمة التعاون المشـــترك بين 

البلدين في هذا المضمار.
قالـــت ثلاثـــة مصادر في قطـــاع النفط 
الصيني لرويترز الخميس إن ”شركة تشن 
هوا أويل على وشـــك رفع مشـــترياتها من 
النفط من شـــركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) إلى المثلـــين لتبلغ 200 ألف برميل 

يوميا“.
وأوضحــــت المصــــادر أن الخطوة تأتي 
”بعد تولي الشركة الصينية دورا جديدا في 
قيادة تطوير بوحصا أحد أكبر حقول النفط 
في البلد“ النفطي العضو في منظمة أوبك.

وأشـــارت إلى أن فـــي يناير الماضي، 
حلـــت أصغر شـــركات النفـــط الحكومية 

الصينيـــة محـــل شـــركة توتـــال إنرجيز 
الفرنســـية العملاقـــة بعد عمليـــة تقديم 
عروض، لتقود الأصول في حقل بوحصا.

وفي إطـــار الدور الجديد الذي تتولى 
فيـــه تشـــن هوا مســـؤولية وضـــع خطة 
تطوير حقـــل بوحصا وتحقيـــق أهداف 
الإنتـــاج والتكلفة وافقت الشـــركة أيضا 
على صفقة ســـنوية جديدة لتلقي خمسة 
ملايين طـــن إضافيـــة أو 100 ألف برميل 

يوميا من أدنوك، وفقا للمصادر.
ولـــم يُعلن ســـابقا عـــن الصفقة التي 
جرى وضع اللمســـات النهائية عليها في 
أبريـــل تقريبا، ولا عن دور تشـــن هوا في 

حقل بوحصا.
وقالـــت المصـــادر، التي طلبـــت عدم 
الكشـــف عن هوياتها لأنهـــا غير مخولة 
بالتحدث إلى وســـائل الإعـــلام، إن ”هذه 
الصفقـــة تُضـــاف إلـــى اتفاقيـــة حاليـــة 
بإجمالي 100 ألـــف برميل يوميا تحصل 

عليها تشن هوا بصفتها مالكة لأسهم في 
أدنوك البرية“.

وذكر أحد المصـــادر أن إجمالي كمية 
النفط الخام التي تعاقدت تشن هوا على 
تلقيهـــا من أدنوك ســـيرتفع إلى 200 ألف 

برميل يوميا بحلول نهاية العام تقريبا.

وتظهر البيانات أن الصين تســـتورد 
نحو 20.7 في المئة من النفط الذي أنتجته 
الإمـــارات في العام الماضـــي، والذي يبلغ 

يوميا قرابة 3 ملايين برميل.
وتبـــذل أكبر شـــركة منتجة للنفط في 
دولـــة الإمـــارات جهـــودا كبيـــرة لتعزيز 
لتصبح  الناشـــئة  التجاريـــة  عملياتهـــا 
أعمـــالا تجاريـــة قيمتهـــا المليـــارات من 

الدولارات خلال العقد الحالي.
وتتطلع أدنوك ضمن إســـتراتيجيتها 
التوســـعية إلى ضمـــان تدعيم حضورها 
في أسواق آسيا وأوروبا وكذلك أفريقيا، 
وتوسيع أنشطتها في مجالات أخرى من 

الطاقة.
ويقـــود تنامي الطلب كبـــار اللاعبين 
إلى إعـــادة ترتيـــب تســـويق حصصهم 
وإلى تحقيق أكبر ما يمكن من الإيرادات، 
خاصـــة في ظل تراجع الاســـتثمارات في 
القطاع والتداعيات التي لا تزال مستمرة 
جراء الأزمة الأوكرانية، ما جعل الأسعار 

في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

 غازي عنتاب (تركيا) - تهدف تركيا إلى 
تجاوز عتبة الملياري دولار في صادراتها 
إلـــى ســـوريا بنهاية العام الجـــاري، مع 
الزخـــم الحاصل في العلاقـــات التجارية 

بين البلدين.
وجـــاء ذلـــك على لســـان رئيس لجنة 
ســـوريا في مجلـــس المصدريـــن الأتراك، 
جـــلال كادوأوغلو، فـــي بيـــان الأربعاء، 
أوضـــح فيهـــا أن اللجنـــة الاقتصاديـــة 
السورية  والتجارية المشـــتركة التركية – 
وقعـــت مذكرات تفاهم مـــع غرفتي تجارة 

دمشق وحلب.
وأكـــد أن اللجنة المعنية بســـوريا في 
المجلس عقـــدت اجتماعات مع وفد وزارة 
الاقتصـــاد والصناعة الســـورية وبحثوا 
ملفات العلاقـــات التجارية والاســـتثمار 
الإقليمـــي والتعاون المؤسســـي. وأشـــار 
إلى أن هناك إرادة سياسية وثقة متبادلة 

قوية بين البلدين لتطوير العلاقات.
ووضعـــت وزارة التجـــارة التركيـــة 
مبادرات مهمة حيال إبرام اتفاقية شراكة 
اقتصادية أشـــمل مـــن اتفاقيـــة التجارة 
الحرة الموقعة مع سوريا سابقًا ولم تنفذ 

فعليًا بعد العام 2011.
ارتفعـــت  كادوأوغلـــو،  وبحســـب 
صادرات تركيا إلى ســـوريا بنســـبة 49.3 
فـــي المئة لتتجـــاوز 1.2 مليار دولار خلال 
الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. 
وتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات مليارا 
دولار مـــع نهاية العـــام بالنظر إلى مناخ 

الطلب القائم.
وبلـــغ حجـــم التبادل التجـــاري بين 
البلديـــن العام الماضـــي 2.6 مليار دولار، 
فيمـــا نفّذت شـــركات المقـــاولات التركية 
فـــي ســـوريا حتى اليـــوم 26 مشـــروعًا 

بقيمة إجمالية بلغـــت 794 مليون دولار.
وتمـــر التجارة حاليا عبـــر منطقة عازلة 
عنـــد معبر باب الهـــوى الحدودي، حيث 
تنقـــل شـــاحنات تركيـــة البضائـــع إلى 
مركبات سورية بسبب المخاوف الأمنية. 
ويقول مصـــدرون وقادة أعمـــال إن هذا 

يرفع التكاليف ووقت الشحن.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي قـــال رئيس 
الســـوري  مجلـــس الأعمـــال التركـــي – 
إبراهيم فـــؤاد أوزجوريكجي إن ”تركيا 
تهدف إلى بلـــوغ حجم التبادل التجاري 
مع ســـوريا إلى 10 مليـــارات دولار على 

المدى المتوسط.“

وتســـعى تركيا إلى استثمار نفوذها 
المتزايـــد في ســـوريا، والذي تعـــزز بعد 
تراجع سيطرة نظام بشار الأسد، من أجل 

إعادة تنشيط العلاقات التجارية.
ويهدف مســـؤولو البلديـــن أن تكون 
الفتـــرة الجديـــدة نموذجـــا لسياســـات 
”الربح المتبـــادل“ في المنطقـــة، وأن تقدم 
نموذجـــا اقتصاديـــا يقـــوم علـــى تنفيذ 
مشاريع ملموسة تحقق الفائدة للطرفين.

وأدى النـــزاع المســـلح الذي اســـتمر 
ســـنوات إلـــى دمـــار واســـع فـــي البنية 
التحتيـــة الســـورية، وهـــو مـــا فاقم من 
أزمات الاقتصاد المحلي، الذي يحتاج إلى 
دعم دولي خاصة مـــع تخفيف العقوبات 

الغربية عن دمشق.

اقتصادياً  تحديـــا  ســـوريا  وتواجه 
ضخماً بعـــد أكثر من عقد مـــن الصراع 
الذي دمـــر مرافقها الصناعيـــة والبنية 
التحتيـــة بالكامل، وفـــق تقديرات دولية 
تصـــل خســـائرها بـــين 400 و700 مليار 

دولار في مشاريع إعادة الإعمار.
والأســـبوع الماضـــي وقـــع البلـــدان 
بروتوكـــولا يشـــمل تعزيـــز التعاون في 
تحديـــث البنيـــة التحتيـــة الصناعيـــة 
المناطـــق  وتطويـــر  الخبـــرات  وتبـــادل 
التكنولوجيـــا  وتوظيـــف  الصناعيـــة 
الحديثـــة، إلـــى جانـــب إقامة مشـــاريع 

استثمارية مشتركة.
ومن المتوقع أن يشهد معرض دمشق 
الدولـــي المزمع إقامته بين 27 أغســـطس 
و5 سبتمبر من هذا العام، مشاركة تركية 
واســـعة بجناح وطني حيث من شـــأنه 
أن يقدم فرصًا مهمة لاســـتغلال إمكانات 

الاستثمار المتبادلة.
وحظيت ســـوريا بدعـــم دولي جديد 
هي في أمـــسّ الحاجة إليـــه مما يعطي 
دفعـــة لجهـــود الســـلطات الراميـــة إلى 
ترميم تشـــوهات الاقتصـــاد بعدما تدمر 

جراء سنوات الحرب.
وأعلـــن البنـــك الدولي فـــي يونيو، 
موافقتـــه علـــى تقديم منحـــة بقيمة 146 
مليون دولارا لصالح دمشق، بهدف دعم 
إعـــادة تأهيل قطـــاع الكهربـــاء وتعزيز 

التعافي الاقتصادي.
وذكـــر البنـــك فـــي بيـــان حينها أن 
”التمويـــل يأتي مـــن المؤسســـة الدولية 
للتنميـــة (آي.دي.أي)، ويهدف إلى تنفيذ 
مشـــروع طوارئ كهرباء سوريا لإصلاح 
البنيـــة التحتيـــة المتضررة، وتحســـين 

استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.“

نتناقش مع شركائنا 
لمراجعة خطة تطوير 
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جابر النعماني

ي

خطط لزيادة الصادرات للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين عبر تطوير أحد أكبر حقولها مع شركائها
تدفع مســــــاعي سلطنة عمان لزيادة مســــــتوى إنتاج الغاز الطبيعي في ظل 
الطلب العالمي والأسعار المجزية المتابعين لطرح توقعات متفائلة بجني البلد 
المزيد من الإيرادات من رفع مستوى الصادرات خلال المرحلة المقبلة وسط 

سباق خليجي على تعظيم الحصص في الأسواق.

مساع عمانية حثيثة لتوسيع مشاريع صناعة الغاز

الصين تضاعف مشترياتها النفطية
من أكبر حقل بري في الإمارات

تركيا تستهدف تجاوز تجارتها
مع سوريا عتبة الملياري دولار

الشحنة جاهزة للتسويق

مرونة في الإنتاج والإمداد

هناك إرادة وثقة 
متبادلتان وقويتان 

لتطوير العلاقات

جلال كادوأوغلو

27.69
مليار متر مكعب مستوى إنتاج البلاد 

بالنصف الأول من 2025 بارتفاع 
0.3 في المئة بمقارنة سنوية

200
ألف برميل يوميا تستوردها شركة 
تشن هوا من حقل بوحصا، أي مثلي 

المستويات الحالية



 تونس - في شــــارع من شــــوارع مدينة 
القاهــــرة، يجلس محمد، ســــائق تاكســــي 
فــــي الأربعين مــــن عمره، يحســــب نفقات 
أسرته. دخله اليومي بالكاد يكفي لتغطية 
تحــــل  أن  ويخشــــى  والإيجــــار،  الطعــــام 
الســــيارات ذاتية القيادة محله قريبًا. في 
تونس، فاطمــــة، أم لثلاثة أطفال، قلقة من 
اســــتبدال وظائف مصنع الملابس القريب 
بالروبوتات. فــــي دبي، يفكر علي، موظف 
شــــاب، في كيفية تحقيق طموحاته بينما 
يــــرى الــــذكاء الاصطناعــــي يغيّر ســــوق 

العمل.

هــــذه  نمــــاذج ســــنجدها قريبــــا في 
مختلــــف الــــدول العربيــــة، مثــــل الملايين 
مــــن العــــرب، الذيــــن يواجهــــون تحديات 
اقتصادية تجعل الدخل الأساسي الشامل 
(UBI) حلمًا مغريًا، خاصة مع تقدم الذكاء 
الاصطناعــــي والروبوتــــات. فــــي مصــــر، 
الأردن، تونــــس، المغــــرب، والإمــــارات.. لا 
يزال هذا الحلم بعيدًا، لكن تجارب دولية، 
واقتراحات عالمية مثل ضريبة الروبوتات، 

تُظهر طريقًا محتملاً للمستقبل.
الأساســــي  للدخــــل  تعريــــف  أفضــــل 
الشــــامل هــــو: مبلغ نقــــدي ثابــــت تدفعه 
الحكومة بشــــكل منتظم لــــكل مواطن (أو 
مقيم) بلا شــــروط (لا اختبارات حاجة، لا 

اشتراط عمل).

حتـــى يوليـــو 2025، لا توجد تجارب 
موثقة لتطبيق الدخل الأساســـي الشامل 
في الدول العربية.. بـــدلاً من ذلك، تعتمد 
هـــذه الدول علـــى برامج دعـــم اجتماعي 
مســـتهدفة تختلـــف عن الدخل الشـــامل، 
الذي يقـــدم دفعات نقدية غير مشـــروطة 
للجميـــع. فـــي مصـــر، يســـتفيد الملايين 
مـــن برنامج تكافـــل وكرامة، الـــذي يوفر 
تحويلات نقدية مشـــروطة للفقراء، لكنه 
يقتصـــر علـــى فئـــات محـــددة ويتطلب 
شروطًا مثل إرسال الأطفال إلى المدارس. 
فـــي الأردن، دعم الخبـــز والوقود يخفف 
الضغط عن الأســـر، وتونس تعتمد على 
دعم الطاقـــة والغذاء. المغـــرب يركز على 
دعم الغاز والكهرباء، بينما توفر الإمارات 
بدلات سخية للمواطنين مثل دعم السكن 

والنقل، لكنها لا تشمل الجميع.
هـــذه البرامـــج، رغـــم فاعليتهـــا في 
تخفيـــف الفقـــر جزئيًـــا، لا تملـــك طابع 
الشـــمولية أو الاستدامة الذي يميز نظام 
الدخل الأساســـي الشـــامل UBI. التركيز 
الحالـــي في هـــذه الـــدول ينصـــب على 
الدعم المســـتهدف بســـبب القيود المالية 
والسياســـية، مـــا يجعل الدخل الشـــامل 

فكرة طموحة لكنها غير مطبقة.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقـــدم  مـــع 
والروبوتات، يواجه العالم العربي تحولاً 
جذريًـــا في ســـوق العمل. فـــي الإمارات، 
الخدمـــات  فـــي  الروبوتـــات  تُســـتخدم 
اللوجســـتية والبنـــاء، بينما تحل أنظمة 
الذكاء الاصطناعـــي محل وظائف إدارية 
فـــي مصـــر وتونـــس تدريجيـــا. تقريـــر 
المنتدى الاقتصادي العالمي يشـــير إلى أن 
الروبوتات قد تحل محل 85 مليون وظيفة 
عالميًـــا بحلول 2025، بينما يخلق وظائف 
جديدة، غالبًا فـــي التكنولوجيا، ما يترك 
فجوة مهارات للعمـــال التقليديين، حيث 

الصناعات التصنيعيـــة مهددة بالأتمتة، 
ما يزيد البطالـــة إذا لم تُعد تهيئة القوى 

العاملة.
هذا التحول يجعل الدخل الأساســـي 
الشـــامل ضـــرورة ملحة، يمكـــن أن يوفر 
شبكة أمان للعمال المتضررين، ويمنحهم 
الوقـــت لتطوير مهارات جديدة أو إطلاق 
مشاريع ريادية. التخطيط المسبق حاسم 
لتجنـــب تفاقم التفاوت الاجتماعي. فدون 
إســـتراتيجية، قد يؤدي استبدال العمال 
اقتصاديـــة  أزمـــات  إلـــى  بالروبوتـــات 

واجتماعية.
في أوروبا وأميركا، اقتُرحت ضريبة 
علـــى الروبوتات لتمويـــل UBI، بدعم من 
شـــخصيات مثل بيل غيتـــس، الذي دعا 
في 2017 إلى فرض ضريبة على الشركات 
بالروبوتـــات  العمـــال  تســـتبدل  التـــي 
لتعويـــض الخســـائر الاجتماعية. إيلون 
ماســـك ومارك زوكربيرغ أيّدا أشكالاً من 
UBI، وأندرو يانغ، مرشح رئاسي أميركي 

2020، اقترح ضريبة القيمة المضافة على 
الشـــركات التقنية لتمويل دفعات شهرية 
بقيمـــة 1000 دولار. البرلمـــان الأوروبـــي 
ناقش في 2017 ضريبـــة روبوتات، لكنها 
لـــم تُطبـــق بســـبب مخـــاوف مـــن إعاقة 

الابتكار.
فـــي الـــدول العربية، يمكـــن أن تُلهم 
هـــذه الفكـــرة تمويـــل الدخل الأساســـي 
الشـــامل. فـــي الإمارات، حيث تُســـتخدم 
الروبوتـــات في القطاعات المتقدمة، يمكن 
فرض ضريبة على الشركات التقنية لدعم 
برنامج دخل شـــامل. في مصر والمغرب، 
التكنولوجيا  شـــركات  اســـتهداف  يمكن 
الرقمية العاملـــة في المناطق الحرة. هذه 
الضريبـــة يمكن أن تُكمـــل عائدات النفط 
أو الضرائب التصاعديـــة لتوفير تمويل 

مستدام.
يتطلب  الشـــامل  الأساســـي  الدخـــل 
مـــوارد مالية ضخمة، بنية تحتية رقمية، 
وإجماعًا سياســـيًا، وهـــي عناصر تفتقر 
إليها الـــدول العربية المذكورة. في مصر، 
التضخـــم المرتفع (17.2 في المئة) والدخل 
4515 دولارا  الفـــردي المنخفـــض (1146 – 
ســـنويًا) يعيقان التمويـــل. تونس (دخل 

شـــهري 277.4 دولار) والأردن (دخل فردي 
4515 دولارا) تواجهان عجزًا في الموازنة، 
والمغرب (دخل شـــهري 385.5 دولار) يركز 
علـــى إصلاحات ضريبية. الإمارات (دخل 
فردي 82000 دولار) تفضل دعم المواطنين 
فقط. الفجوة التقنية في المناطق الريفية، 
كما فـــي الأردن وتونس، تعيـــق التوزيع 
الرقمـــي، والأولويات السياســـية ترجح 

الدعم المستهدف.
رغم غيـــاب التجارب، تمتلـــك الدول 
العربيـــة بـــوادر أمل. في مصـــر، يعكس 
وصـــول الحســـابات الماليـــة إلـــى 17.8 
مليون شـــاب و29.3 مليون امـــرأة تقدمًا 
في الشـــمول المالي، مـــا يعني أن الملايين 
يمكنهم اســـتقبال تحويـــلات نقدية عبر 
المحافظ الإلكترونية، وهي خطوة حاسمة 
لتطبيق الدخل الأساســـي الشـــامل. على 
سبيل المثال، برنامج تكافل وكرامة يعتمد 

على التحويـــلات الرقمية، ما يظهر قدرة 
مصر على إدارة دفعات واســـعة النطاق 
مستقبلاً. في الأردن، تعزز الإستراتيجية 
الوطنية للشمول المالي الأخضر الوصول 
إلى الخدمـــات المالية، ما يدعـــم إمكانية 
توزيع دفعات شـــاملة إذا توفر التمويل. 
في تونس، يتيح انتشار الهواتف الذكية 
(70 في المئة من الســـكان في 2018، وربما 
أكثر اليوم) اســـتخدام تطبيقـــات الدفع 
الرقمي لتوزيع الدخل الأساســـي الشامل 
بكفـــاءة. المغرب يعزز بنيتـــه الرقمية مع 
ارتفاع مســـتخدمي الإنترنت، والإمارات 
تمتلك بنيـــة رقمية متقدمة وقدرات مالية 
عبـــر صناديق ســـيادية. تجارب ألاســـكا 
تُظهر أن الموارد الطبيعية يمكن أن تمول 
الدخل الأساســـي الشـــامل، بينمـــا تُلهم 
ضريبة الروبوتات تمويلاً مبتكرًا. تجربة 
كينيا تُبرز إمكانيـــة التجارب التجريبية 

في مناطق فقيرة، وهي فكرة قد تناســـب 
مصر أو المغرب.

التحديات تعيق الحلم، لكن التقدم في 
الشمول المالي والبنية الرقمية يفتح نافذة 

أمل.
الدخل الأساســــي الشــــامل ليس واقعًا 
في الــــدول العربيــــة، لكنه ممكــــن. تجارب 
كينيا وألاســــكا تُظهــــر فوائــــده، واقتراح 
ضريبــــة الروبوتات يوفر تمويــــلاً مبتكرًا. 
مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يصبح 
التخطيط للدخل الأساسي الشامل ضرورة 
لمواجهة تحولات ســــوق العمل. تقدم مصر 
والأردن فــــي الشــــمول المالــــي واســــتفادة 
تونس من الهواتف الذكية يمهدان الطريق 
تقنيًا. لتحقيــــق حلم محمد وفاطمة وعلي، 
تحتاج الدول العربية إلى إرادة سياســــية، 
تمويل مستدام، واستثمار في التكنولوجيا 

لمجتمع أكثر عدالة وازدهارًا.

الدخل الأساسي الشامل (UBI): رأسمالية بوجه إنساني
الذكاء الاصطناعي والروبوتات حافز لتحقيق العدالة الاجتماعية

ــــــة المصنع،  ــــــف نعيش حين تختفي وظائفنا؟ ســــــائق التاكســــــي، عامل كي
ــــــاً يهدد أرزاقهم. وبينما  الموظــــــف الطموح، جميعهم يواجهون زلزالاً تقني
تبتلع الروبوتات والذكاء الاصطناعي الوظائف، يبرز ”الدخل الأساســــــي 
الشــــــامل“ كحلٍّ جذري.. لكن هل تستطيع الدول العربية تبني هذه الفكرة 

الثورية قبل فوات الأوان؟
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 وسائل الإعلام تواجه تغيراتٍ حاسمةً. 
أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي، 
و“بربلكستي“  مثل ”تشـــات جي بي تي“ 
تعيد تشـــكيل الطريقة التي نستهلك بها 
الأخبـــار، وفي الوقت نفســـه تهـــدد بقاء 
الصحافـــة التقليدية. هذه ليســـت مجرد 
أزمة تقنية، بل تحدٍّ يتطلب من الناشرين 
إعادة التفكير فـــي نماذجهم الاقتصادية 
ودورهم فـــي عالم تحدث فيـــه التغيرات 

بسرعةٍ مذهلةٍ.
مـــع تراجع الزيـــارات مـــن محركات 
عائـــدات  وتقلـــص  التقليديـــة  البحـــث 
الإعلانات، أصبح واضحًا أن الســـنوات 
القليلـــة المقبلة ســـتكون حاســـمةً. لكن 
وســـط هذا التحدي والصـــورة القاتمة، 
هنـــاك فـــرصٌ للصحافة لإعـــادة اختراع 
نفســـها، إذا تصـــرّف القائمـــون عليهـــا 

بسرعةٍ وحكمةٍ.

بعـــد أن كانـــت محـــركات البحث مثل 
غوغـــل بوابة القراء للعثـــور على الأخبار 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  جـــاء  وتصفحهـــا، 
التوليدي ليقلب الموازين. دراسة أجراها 
مركـــز ”بو ريســـيرش ســـنتر“ كشـــفت أن 
الملخصات التي تقدمها أدوات مثل ”تشات 
جي بي تي“ تقلل من حافز المســـتخدمين 
للنقر على الروابط الأصلية، حيث تنخفض 
نسبة النقرات إلى النصف مقارنةً بالبحث 
التقليدي. هذا يعني أن المواقع الإخبارية، 
التي تعتمد على الزيارات لتوليد إيرادات 
الإعلانـــات والاشـــتراكات، تخســـر نصف 
ســـتجد   ، كصحافيٍّ المحتمل.  جمهورهـــا 
هـــذا الاتجاه مقلقًا للغايـــة، لأنه لا يقتصر 
على تقليـــص الإيرادات، بـــل يهدد جوهر 

الصحافة: الوصول إلى القراء مباشرةً.
الســـنوات الثـــلاث أو الأربـــع المقبلة 
لناشـــري  الصعوبـــة“  ”بالغـــة  ســـتكون 
الصحـــف، بغـــض النظـــر عـــن حجمهم. 
إذا أرادت المؤسســـات الإعلاميـــة تجنب 
الانهيـــار، عليها أن تتكيف مـــع التغيرات 

الحاصلة.

لقد اعتدنا علـــى تحديات مثل هيمنة 
غوغـــل وميتـــا علـــى ســـوق الإعلانات، 
لكـــن الـــذكاء الاصطناعي يضيـــف طبقةً 
جديـــدةً مـــن التعقيـــد. عندمـــا يختـــار 
المســـتخدمون الاعتماد علـــى ملخصات 
الـــذكاء الاصطناعـــي بـــدلاً مـــن زيـــارة 
المواقـــع الإخباريـــة، فإننا نخســـر ليس 
فقط الإيـــرادات، بل أيضًا الفرصة لتقديم 
تحليلاتٍ معمقةٍ ورواياتٍ صحفيةٍ غنيةٍ.

قـــد يظـــن البعـــض أن التحـــول إلى 
نماذج الاشـــتراكات المدفوعة هو المنقذ 
لوســـائل الإعلام، لكن الخبـــراء يحذرون 
مـــن أن الاشـــتراكات تعتمـــد أيضًا على 
حركـــة الزيـــارات. فـــدون تدفقٍ مســـتمرٍّ 
للقراء من محـــركات البحث أو المنصات 
الاجتماعيـــة، تصبـــح الاشـــتراكات حلاً 
غير كافٍ. أرى أن هذه نقطة حاسمة: لقد 
راهنت العديد من المؤسســـات الإعلامية 
على المحتوى المدفوع كبديل للإعلانات، 
لكـــن إذا لم يصل القراء إلـــى الموقع في 
إقناعهـــم  يمكـــن  فكيـــف  الأول،  المقـــام 

بالاشتراك؟

حتـــى المنصـــات مثل ”تشـــات جي 
التي بـــدأت تقدم اشـــتراكات  بي تـــي“ 
للوصول إلى الأخبار، لا توفر حلاً واعدًا 
بعد. الاشتراكات لا تزال محدودةً مقارنةً 
بحركة البحـــث التقليدية، وحتى أدوات 
مثل ”بربلكســـتي“ لم تصل إلى مستوى 
تأثيرٍ كبيرٍ. هـــذا يعكس معضلةً أعمق: 
الذكاء الاصطناعي يعيد تشـــكيل تجربة 
المستخدم بطريقةٍ تجعل وسائل الإعلام 
مجـــرد مـــوردٍ للبيانات، وليس شـــريكًا 

أساسيًا في تقديم الأخبار.
أحـــد الجوانـــب التـــي تثيـــر القلق 
بشدة هو كيفية استخدام أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي لمحتوى وســـائل الإعلام 
دون تعويـــضٍ عـــادلٍ. هنـــاك أصـــوات 
تطالب بضرورة ضمـــان تعويضٍ عادلٍ 
من الشـــركات التي تســـتخدم المحتوى 
وفـــق  نماذجهـــا.  لتغذيـــة  الصحفـــي 
هـــذه الأصـــوات، إذا ســـمحنا للـــذكاء 
الاصطناعـــي باســـتخراج بياناتنا دون 
اتفاقيات واضحة، فإننا نفقد الســـيطرة 
علـــى عملنـــا ونضعـــف قيمتـــه. بعض 
تايمـــز  نيويـــورك  مثـــل  المؤسســـات، 
وأسوشـــيتد برس، عقدت شـــراكاتٍ مع 
شـــركاتٍ مثل أمازون وغوغل، لكن هذه 
الاتفاقـــات اســـتثناءٌ وليســـت القاعدة. 
دعاوى مثل تلـــك التي رفعتها نيويورك 
تايمز ضد أوبن إيه آي ومايكروســـوفت 
تظهـــر مدى التوتر بين وســـائل الإعلام 

وشركات التكنولوجيا.
الـــذكاء  أدوات  حظـــر  ذلـــك،  مـــع 
الاصطناعـــي من الوصول إلى المحتوى 
قد يكون سلاحًا ذا حدين. توماس بيهام، 
 ،“Outline AI” الرئيس التنفيذي لشـــركة
لاحـــظ أن العديد من الناشـــرين يعيدون 
فتـــح مواقعهم للـــذكاء الاصطناعي بعد 
محـــاولات الحظـــر، خوفًـــا مـــن فقدان 
الظهـــور في إجابات هـــذه الأدوات. هذه 
معضلـــة حقيقية ”إذا منعنـــا الوصول، 
نخســـر الرؤية الرقمية، وإذا سمحنا به، 
أعتقد  قد نفقد السيطرة على محتوانا.“ 
أن الحـــل يكمن فـــي صياغـــة اتفاقياتٍ 
عادلةٍ تحمي حقوق الناشـــرين وتضمن 
تعويضًا ماليًا مقابل استخدام بياناتهم.
رغم هذه التحديــــات، يمكن للصحافة 
أن تنقــــذ نفســــها وتبقــــى في حــــال تبنت 

إستراتيجياتٍ مبتكرةً.

الإعـــلام  وســـائل  علـــى  يجـــب  أولاً، 
الاســـتثمار فـــي تقنية تحســـين محركات 
البحث التوليدية GEO التي تتيح تصنيف 
المحتـــوى بطريقةٍ تفهمها نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعي. فعلى عكس تحسين محركات 
البحـــث التقليديـــة  SEO، تركز GEO على 
تقديم محتوى منظمٍ يظهر بشـــكلٍ بارزٍ في 
إجابات الذكاء الاصطناعي وعلى منصات 
التواصل الاجتماعي. هذه التقنية ليســـت 
مجـــرد أداةٍ تقنيةٍ، بل وســـيلةٌ لاســـتعادة 

السيطرة على كيفية تقديم الأخبار.

شـــركات  مـــع  الشـــراكات  ثانيًـــا، 
التكنولوجيـــا، مثـــل تلـــك التـــي أقامتها 
غوغل مع وســـائل إعلام، يمكـــن أن تكون 
حلاً واعدًا. هذه الشـــراكات لا تقتصر على 
التعويـــض المالـــي، بل تتيح للناشـــرين 
الوصـــول إلى جمهـــورٍ أوســـعَ من خلال 
منصـــات الذكاء الاصطناعي. على ســـبيل 
المثـــال، إذا تـــم دمـــج محتـــوى إخباري 
موثـــوق في إجابات ”تشـــات جي بي تي“ 
مع الإشـــارة إلى المصـــدر، يمكن أن يعزز 
ذلك مصداقية وسائل الإعلام ويجذب قراء 

جددا.
ثالثًا، يجب على وسائل الإعلام التركيز 
على إنتاج محتـــوى متميزٍ لا يمكن للذكاء 
الاصطناعي تقليـــده. التحليلات العميقة، 
القصص الإنســـانية، والتقارير الميدانية 
التي تعتمـــد على الخبـــرة الصحفية هي 
ما يميز الصحافة الحقيقية عن ملخصات 
الذكاء الاصطناعي. ثمة من يجب أن يقوم 
بالمهمـــة الصحفية في مرحلـــةٍ ما. فدون 
صحافة حقيقية، لن تجـــد منصات الذكاء 
الاصطناعـــي مـــا تلخصه. هـــذا يعني أن 
الاستثمار في جودة المحتوى هو السلاح 

الأقوى للصحافة في هذا العصر.
ما يقلق حقًا هو أن الاعتماد المتزايد 
على الذكاء الاصطناعي قد يشـــوش على 

القـــراء فهـــم مصـــدر الأخبـــار وقيمتها. 
لعام 2025 أشـــار  تقريـــر ”معهد رويترز“ 
إلى أن 15 في المئة من الشـــباب دون سن 
الـ25 يعتمدون على الـــذكاء الاصطناعي 
للاطـــلاع علـــى الأخبـــار. هـــذا الاتجاه، 
إلـــى جانـــب هيمنـــة وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، يجعـــل مـــن الصعـــب على 
القـــراء تمييـــز المصـــادر الموثوقة. هذا 
؛ يجب علينا إعادة  تحدٍّ أخلاقيٌّ ومهنـــيٌّ
تعريـــف دور الصحافة كحارسٍ للحقيقة، 

وليس مجرد موردٍ للبيانات.
الحـــل يكمـــن فـــي تعزيـــز التعليـــم 
الإعلامـــي للجمهور. يجب على وســـائل 
الإعـــلام العمل على تثقيـــف القراء حول 
أهميـــة التحقـــق مـــن المصـــادر ودعـــم 
الصحافـــة المســـتقلة. حمـــلات توعية، 
بالتعاون مع منصـــات مثل غوغل وميتا 
يمكن أن تســـاعد في بناء جيلٍ من القراء 
الواعيـــن الذين يقدّرون قيمـــة الصحافة 

الحقيقية.
رغم التحديات الهائلـــة، هناك تفاؤلٌ 
حذرٌ بشـــأن مســـتقبل الصحافـــة. الذكاء 
الاصطناعي، إذا اســـتُخدم بحكمةٍ، يمكن 
أن يكـــون أداةً لتعزيـــز الصحافـــة بـــدلاً 
مـــن تدميرها. على ســـبيل المثال، يمكن 
للناشرين اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
وتخصيص  الجمهـــور  بيانـــات  لتحليل 
المحتـــوى لتلبية احتياجاتهم. كما يمكن 
أن يســـاعد الذكاء الاصطناعي في أتمتة 
المهـــام الروتينية، مثل كتابـــة التقارير 
الأوليـــة، مـــا يتيح للصحافييـــن التركيز 

على التحقيقات العميقة.
لكن هـــذا التفـــاؤل مشـــروطٌ بالعمل 
الجـــاد. يجـــب على وســـائل الإعـــلام أن 
تتحرك بســـرعة لتبنّي تقنيـــاتٍ جديدةٍ، 
وبناء شراكات إستراتيجية، والاستثمار 
في المحتوى المتميز. كما يجب أن تكون 
هناك جهـــودٌ جماعيةٌ لضمـــان تعويضٍ 
عـــادل من شـــركات التكنولوجيـــا. فدون 
محتوى موثـــوقٍ، ســـتفقد أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي مصداقيتهـــا. وهذا يعطي 
وســـائل الإعـــلام فرصـــةً للتفـــاوض من 
موقع قـــوةٍ، إذا توحدت في مواجهة هذه 

التحديات.
فالصحافة ليســـت مجرد صناعةٍ، بل 
رســـالةٌ وصوت للحقيقة في عالمٍ يخشى 

أن يسيطر عليه التزييف والتضليل.

التكنولوجيا الرقمية تفرض على الصحافة إعادة اختراع نفسها

دون صحافة حقيقية لن تجد 

منصات الذكاء الاصطناعي 

محتوى تلخصه فالاستثمار 

 
َ

في المحتوى المتميز السلاح

الأبرز لبقاء الصحافة

 (UBI) التحول يجعل من

ضرورة ملحة توفر شبكة 

أمان للعمال المتضررين 

وتمنحهم الوقت لتطوير 

مهارات جديدة

علي قاسم
كاتب سوري

ا للحقيقة
ً

الإعلام سيبقى حارس
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والناقـــد  الشـــاعر  كتـــاب   - الربــاط   
المغربـــي عبداللطيـــف الوراري «شـــعر 
اللحظـــة الراهنة: أســـئلة ورهانات»، هو 
في الأصل استقراء نقدي وثقافي مغربي 
– مشـــرقي يمـــسُّ فـــي الصميـــم أوضاع 
الشـــعر العربـــي المعاصر وما يشـــهده 
مـــن إشـــكالات وقضايـــا علـــى صعيدي 
الشكل والمضمون، أو من إبدالات فكرية 
وجمالية متراصّة لا يصحُّ تناولها بمعزل 
عن الوضع الراهن بتحوّلاته وانفجاراته 
وهجراته وإحباطاتـــه وموجات الخوف 

واليـــأس والشـــك والعدميـــة 
التي صار يشيعها في نفوس 

المعاصرين.
وتأتي أهمية هذا 

الكتاب النقدي الحواري في 
أنه يخوض تلك الإشكالات 

والقضايا من زوايا 
ووجهات نظر مختلفة 
ومتعددة، وفي سياق 

مخصوص تتعالى فيه 
نبرة دعاوى القائلين 

بأنّ الشعر خفت صوته 
وانحسر دوره في التعبير 

عن حركة المجتمع وحاجياته النفســـية 
والمادية، أو أنّه يمرّ بأزمة حقيقية تهدد 
وجـــوده، بل قد يمثـــل – كما يزعم بعض 
النـــاس – ارتـــدادًا عمّا تحقّـــق للقصيدة 

العربية في عصرها الذهبي الحديث.
ويـــرى الكثيـــر مـــن المتابعيـــن أن 
الشـــعر يقف اليوم فـــي مواجهة حتمية 
مـــع تحولات المعنـــى وتبـــدلات الذائقة 
فـــي وقت تتســـارع فيه خطـــى الأحداث، 
وتتصاعد فيه أصوات اللحظة ووقائعها 

وتغيراتها لتطغى على التأمل.
وفـــي الوقـــت الراهن ثمـــة حقيقة لا 
يمكن إنكارها تتجســـد في تسطيح يُفقد 
النص الشـــعري بُعده الإنساني الرمزي، 
وتبقـــى القصيدة المعاصـــرة في صراع 
شـــبه معلن بين الرمز والتقرير والعمق 
والتســـطيح، وبيـــن الجمـــال الحقيقـــي 

والتأثير اللحظي.
ولا يغفــــل الوراري هــــذه التصورات 
فــــي مقاربتــــه لواقــــع الشــــعرية العربية 
اليــــوم دون أن يعزلهــــا عــــن البيئة التي 
تنمو فيها والسياق الثقافي والاجتماعي 
والتاريخي الذي يحتضنها، وهو ما يبدو 
تأثيره جليا في ما يكتب من شعر اليوم.

وجـــاء على غـــلاف الكتـــاب أنه «في 
عـــام 1968، أصدر الناقـــد المصري غالي 
شـــكري كتابـــه ذائـــع الصيت ’شـــعرنا 
الحديث.. إلى أين؟’، وقد قامت أطروحته 
الأساسية على اعتبار أنّ الحداثة ليست 
واحـــدة على صعـــد المفهـــوم والمرحلة 
التاريخية ومنازل الريـــادة، وأنّها تمسُّ 
الرؤية الشـــعرية للعالم. بعد نصف قرن 
ونيـــف، جرت ميـــاهٌ كثيرةٌ تحت جســـر 
الشعر العربي، والحداثة الشعرية لم تعد 
حكرًا على المراكز بل همّت الأطراف أكثر 

فأكثر.“
ويبين الـــوراري ”نعود اليوم لنطرح 
العصر  السؤال مُجدّدًا، داخل ’إبستيمي’ 

الذي نحياه ونتأثر بـــه، وضمن رهانات 
وآفـــاق مختلفـــة؛ ليس بحثًـــا عن أجوبة 
جاهزة ومُتلهّفة، ولكن لتجســـير مسافة 
بيننا وبين ما يحدث في الشـــعر العربي 
باعتباره ســـؤالاً في حدّ ذاتـــه، وخطابًا 
ـــا مـــا يـــزال يشـــفُّ عن  ـــا وثقافيًّ جماليًّ
منحنيات الروح في تقلّباتها ومواجعها 

الداخلية.“
وشعراء  أكاديميون  ودارســـون  نُقّاد 
مُتحدّرون من أعمار ورؤى وحساســـيّات 
متنوعة، ومن ثقافات محلية داخل الشعر 
– الوطن المتخيل الكبير، تَوجّه 
بالســـؤال:  الناقد  إليهـــم 
الراهنة..  اللحظـــة  شـــعر 

إلى أين؟
الـ«نحن»  إشـــكالية  من 
المتفجـــرة باســـتمرار، إلى 
بمـــا  «المعاصـــر»  التبـــاس 
تلمع إليه الصفـــة ولا تؤديه 
المعرفـــة إلا بقدر مـــا تُحدثه 
فيـــه مـــن التبـــاس آخـــر. إنّهُ 
، لكن  ســـؤالٌ مُركّبٌ وإشـــكاليٌّ
طرحـــه اليـــوم ليس ترفًـــا، بل 
ضـــرورة يمليها واجب المعرفة 

ونداء المسؤولية في آن.
النقـــاد يعتبـــرون أن نثرية الشـــعر 
وغيـــاب الحـــدود بين الشـــعر وأشـــكال 
الكتابـــة الأخـــرى خلقا حالـــة كبيرة من 
فوضى الكتابـــة الشـــعرية، أضافت إلى 
أزمة تلقي الشـــعر أزمات أخرى نالت من 
رصيده على مستوى القراءة. هذه الأزمة 
ليست عربية بل هي جزء من أزمة الشعر 
فـــي العالم. كل هذا جعل التنظير النقدي 
للشعر يتراجع لاسيما مع صعود الرواية 

إلى صدارة المشهد الثقافي في العالم.

وهـــذا ما لا يغفل عنه الـــوراري دون 
أن يركـــز بشـــكل أساســـي على الشـــكل 
الشـــعري وتأثيـــره أو إســـهامه فـــي ما 
وصل إليه الشـــعر، بقدر ما يســـعى إلى 
اســـتجلاء حركة الشعر العربي المعاصر 
واتجاهاتها، دون انتصار لشكل أو مسار 
على حســـاب آخر. وهذا مـــا يمنح رؤية 
أوســـع لتوجهات الشـــعراء المعاصرين 
لاستشـــراف  المعاصـــرة،  والقصيـــدة 

مستقبل الشعر وتغيراته.
وجدير بالذكر أن كتاب «شعر اللحظة 
الراهنة: أســـئلة ورهانات»، صدر مؤخرا 
عن عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع 
يواصـــل  وفيـــه   ،2025 إربـــد  بـــالأردن، 
عبداللطيف الوراري مشروعه النقدي في 
قراءة واقع الشـــعر العربي من زوايا غير 
مطروقة وبجرأة ووعي ميزا قلمه النقدي 
علاوة على قلمه شـــاعرا مجددا وتجربة 
مؤثـــرة فـــي الشـــعر المغربـــي والعربي 

المعاصر.

عبداللطيف الوراري

يسائل شعر اللحظة الراهنة 

من المغرب إلى المشرق

عوالم شعرية متداخلة (لوحة للفنان خالد الساعي)

 يُضيء كتاب ”الأعمال الشعرية للشاعر 
محمد الههياوي“، جمع ودراسة وتحقيق 
د.نبيــــل بهجــــت، زاوية غير مكتشــــفة من 
تــــراث الشــــاعر والكاتــــب الكبيــــر محمد 
1943)، الــــذي شــــكّل  الههيــــاوي (1883 – 
بقلمــــه الســــاخر صوتًا فريدًا فــــي تاريخ 
الأدب والسياســــة المصرية. يمتد الكتاب 
علــــى حوالــــي 600 صفحة، يجمــــع فيها 
قصائد الههيــــاوي المنشــــورة في مجلة 
الكشــــكول بين عامي 1928 و1939، والتي 
اتســــمت بنقدها السياســــي الــــلاذع، إلى 
جانب نمــــاذج شــــعرية متنوعــــة تعكس 
شــــمولية رؤيتــــه الأدبية، وردود شــــعراء 
آخريــــن عليه، مــــا يبرز تفاعل الأوســــاط 

الأدبية مع إبداعه.

يقدم الكتاب وثيقة نادرة تكشــــف عن 
حــــراك سياســــي واجتماعــــي عاصف في 
حقبــــة الليبراليــــة المصريــــة، حيث كان 
الههيــــاوي، ابــــن مركــــز ههيــــا بمحافظة 
الشرقية، رمزًا للمقاومة الفكرية، إذ واجه 
الاحتــــلال الإنجليزي وأنصــــاره بقصائد 
ســــاخرة وكتابات نثرية رفعت شــــعارات 
الحرية، الاســــتقلال، العدالة، والمساواة. 
هــــذه الجــــرأة عرّضتــــه للحكم بالســــجن 
بســــبب كتاباته، لكنــــه نجا مــــن التنفيذ 
بعفو رســــمي، تاركًا وراءه تراثًا غنيًا في 

الصحافة والأدب.

سلاح الفكاهة

 ســــاهم الههيــــاوي فــــي العديــــد من 
الصحــــف والمجــــلات مثــــل وادي النيل، 
الأمة، الأفكار، الأهرام، والكشكول، وأصدر 
مؤلفــــات بارزة مثل ”مصر في ثلثي قرن“، 
الــــذي رد فيــــه علــــى ادعــــاءات الإنجليز 
بتحديث مصــــر، و“الطبــــع والصنعة في 
الشــــعر“، الذي قدم فيه نظريته عن الشعر 

كأداة لتأسيس الوعي القومي.
الكتاب قدم له وراجعه العالم الجليل 
د. ســــعد عبدالعزيز مصلوح، الذي أكد أن 
الههياوي علم من أعلام الشــــعر والكتابة 
والسياســــة، إذ كان لسان الحزب الوطني 
في مصر، وهو الحزب الذي كان معارضا 
لحــــزب الوفد إبــــان الزعامــــة التاريخية 
لســــعد زغلــــول باشــــا. ورأى أن الديوان 
يكشــــف صفحة مجهولة من تاريخ الأدب 
والسياســــة فــــي حقبة ســــاخنة من حقب 
التاريــــخ المصري، شــــهدت ثــــورة 1919 
ومقدماتهــــا وعواقبها، والصراع الحزبي 
في بواكيــــر حقبة الليبرالية، وقد اصطبغ 
شــــعره بصبغــــة ســــاخرة ودعابــــة لاذعة 
جديرة بأن تكون موضوعا للدرس النقدي 

الرصين.
بداية يؤكد د.نبيل بهجت أن اختياره 
لمحمــــد الههياوي كموضــــوع لبحثه في 
فلســــفة الفكاهــــة جــــاء لموقفــــه الواعي 
فــــي ســــخريته، حيــــث اختار نقــــد أنماط 
القوة فــــي المجتمع كالزعمــــاء والوزراء 
وغيرهــــم، بدلاً مــــن اســــتهداف الضعفاء 
والمهمشين، كما يفعل البعض، موضحًا 
أن جوهر الكوميديا، كما حددها أرسطو، 
هو ”محــــاكاة الأدنــــى“، أي نقــــد الطباع 
الطبقــــات  لا  المنحطــــة،  والســــلوكيات 
المســــتضعفة التي ينبغي الشفقة عليها. 

لــــذا فإن ســــخرية الههياوي مــــن الطبقة 
الحاكمة كانــــت اختيارًا واعيًــــا بوظيفة 
الســــخرية، إذ تســــاهم في إحداث شروخ 
فــــي هــــالات القداســــة التي يحيــــط بها 
المســــؤولون أنفسهم، وأن السخرية أحد 
أدوات تدريب العقل علــــى رؤية الحقيقة 
حيــــن تســــهم فــــي إزالــــة هــــالات الوهم 

السلطوية
ويوضــــح بهجت أنه اعتمــــد المنهج 
التحليلي كأصل لكل المناهج في دراســــة 
إســــتراتيجيات وآليات الفكاهة في شعر 
محمد الههياوي، مع الاستفادة من بعض 

نظريات الضحك والفكاهة.
يقــــول ”لقــــد اختــــرت هــــذا المنهــــج 
لتجنب المناهج والنظريات المســــتوردة 
التــــي فرضــــت علــــى الأدب العربــــي منذ 
الســــبعينات، والتي أرى أنهــــا أدت إلى 
تغريــــب الأدب والثقافة في عملية تجهيل 
قادهــــا أكاديميــــون، أصبــــح لهــــم أتباع 
أثرهــــم  أن  أظــــن  ولا  ومــــدارس،  ورواد 
سيســــتمر. دراســــتي ركزت على قصائد 
الههياوي المنشــــورة في مجلة الكشكول 
بيــــن 1924 و1939، حيــــث اعتمد الشــــاعر 
علــــى إســــتراتيجيات التســــتر، الترميز، 
الشكل، التصوير الكاريكاتيري، والفكاهة 
اللفظيــــة، مدعومة بآليــــات متنوعة صاغ 
من خلالهــــا فلســــفته الفكاهيــــة القائمة 
على المواجهة والمكاشــــفة للتنبيه على 
ضرورة الإصلاح والتغيير نحو الأفضل.“

ويشــــير إلى أن الفكاهــــة تحمل وعيًا 
نقديًا كاشــــفًا وملخصًــــا لعلاقات الواقع 
والمسكوت عنه، وتكشف العيوب الفردية 
والعامــــة لإنهاء حالــــة التواطؤ والتنبيه 
على إمكانية الإصلاح. إن جوهر الفكاهة 
هو التحــــرر الجمعي عبر كشــــف أخطاء 
التــــي  والعلاقــــات  الاجتماعــــي  البنــــاء 
تشــــوبها عيــــوب يمكن تلافيهــــا، وأيضا 

هــــي مواجهــــة ومقاومة تهدف 
إلى التحذير عبر رصد ومراقبة 

الأخطاء القابلة للإصلاح.
ويقول بهجت كما أشارت 
مصادر كثير إلى أن الضحك 
يخــــزي ضحيته، مــــا يجعله 
لجامًــــا اجتماعيًا يحمل نية 
الإصلاح، إلى جانب وظائف 
أخرى كالتخفيف من وطأة 
القيــــود الاجتماعية، النقد

الاجتماعي، ترسيخ 
عضوية الفرد في 

الجماعة، ومواجهة 
الخــــوف والقلــــق كلعــــب عقلــــي يخلق 

متنفسًــــا نفســــيًا. كمــــا أن الفكاهة، وفقا 
للدكتــــور شــــوقي ضيف، تشــــمل أنواعًا 
متعــــددة كالســــخرية، الهجــــاء، التورية، 
والتصوير الكاريكاتيري، وتعد السخرية 
أرقاهــــا لمــــا تتطلبــــه مــــن ذكاء ومكــــر. 
والفكاهة عند الههياوي ممازحة مرتبطة 
بالواقــــع، كما فــــي قصيدته لرثاء شــــيخ 
الأزهر أبوالفضل الجيــــزاوي: ”كانت لنا 
معه مشــــاغبةٌ/ لكننا كنا نداعبه،“ وهناك 
نصح واعٍ يواجه الفســــاد والخيانة، كما 
فــــي قولــــه: ”ولا تحســــبوني بالنصيحة 
حاسدًا/ فليس على تلك الخيانة حاسدُ.“
ويلفــــت بهجــــت إلى أنه اســــتفاد من 
كتابات فلســــفية حول الضحــــك، خاصة 
أعمــــال هنــــري برغســــون التــــي قدمــــت 

تفســــيرات ناضجة لقوانينــــه، إلى جانب 
مؤلفــــات عربية ككتب ابــــن الجوزي. هذه 
المراجع ســــاعدتني في تحليــــل الفكاهة 
شــــعر  فــــي  وأدبيــــة  فلســــفية  كظاهــــرة 
الههيــــاوي، مــــع التركيــــز علــــى دلالاتها 

الاجتماعية والسياسية.
ويقــــول إن ”مجلات مثل الكشــــكول، 
روز اليوســــف، خيــــال الظــــل، المصــــري 
أفنــــدي، ألف صنف، الغول، ومصر الحرة 
عكســــت روح الفترة وحراكها السياســــي 
ورغبــــة المثقف في الوصــــول بوعيه إلى 
الناس. وإن هذه المجلات وفرت مســــاحة 
حرية كبيرة للكتاب، مما سمح للههياوي 
بتطويــــر أدواته الســــاخرة عبر الشــــعر، 
النثر، والرســــوم الكاريكاتيرية، لقد كانت 
منصات للنقد السياســــي، ما عزز الوعي 

النقدي لدى الجمهور.“
ديــــوان  جمــــع  أن  بهجــــت  ويؤكــــد 
الههياوي اســــتغرق قرابة عشــــرين عامًا 
بســــبب ندرة المصادر وتلف بعض أعداد 
الكشــــكول في المكتبــــات المصرية. لكنه 
تغلب على هذه التحديات بجمع القصائد 
من مكتبــــات مصرية وأجنبية، مع توثيق 
دقيــــق للنصــــوص المنشــــورة بين عامي 

1924 و1939.
اعتمـــد  الههيـــاوي  أن  ويضيـــف 
الترميـــز،  التســـتر،  إســـتراتيجيات 
الكاريكاتيـــري،  التصويـــر  الشـــكل، 
بآليـــات  مدعومـــة  اللفظيـــة،  والفكاهـــة 
كالبنـــى المضحكة (الموازيـــة، الضدية، 
التحويـــل،  الترابـــط،  التصاعديـــة)، 
التبديل، التورية الســـاخرة، والاقتباس. 
لقـــد وظّـــف هـــذه الإســـتراتيجيات لنقد 
قضايا سياســـية واجتماعية كالسودان، 
الجـــلاء، الانتخابات، تشـــكيل الوزارات، 
المفاوضات، ومشاكل العمال والفلاحين، 
معتمدًا على الأحداث المعاصرة لتعقيب 
ســـاخر يكشـــف تناقضات الواقع. الأمر 
الذي جعـــل فكاهته أداة 
للمقاومة والإصلاح، 
تكشـــف هشاشة السلطة، 
وقـــد اســـتخدم التخفـــي 
وخلق  اســـمه  إبهـــام  عبر 
شخصيات وهمية كـ“إياه“ 
أو ”محمد نجيب الغرابلي“، 
والترميز لنقد السلطة بشكل 
غير مباشـــر، والشكل لخلق 
مفارقات مضحكة، والتصوير 
لتجســـيد  الكاريكاتيري 
العيـــوب بصور بصرية 

ساخرة.
هجــــاء  أن  علــــى  بهجــــت  ويشــــدد 
الههياوي السياســــي هــــو نقد إصلاحي 
والمحاســــيب  الزعمــــاء  يســــتهدف  واعٍ، 
لكشــــف تخبطهم وســــوء إدارتهم للواقع 
السياســــي، خاصة في مواجهة الاحتلال. 
إنه لم يكــــن تفريغًا ذاتيًا، بل ســــعى إلى 
إيقاظ الوعــــي الجمعي وتحفيز الإصلاح 
عبر الســــخرية مــــن الأنمــــاط الانهزامية. 
لقد نجــــح الههياوي في صياغة فلســــفة 
فكاهية متكاملة، قائمة على النقد الواعي 
بالواقع  مرتبطــــة  للإصــــلاح،  والهــــادف 
السياســــي والاجتماعي، وليســــت مجرد 

أداة أدبية ظرفية.
ويوضــــح بهجت أن البنــــى الفكاهية 
الضديــــة  كالبنــــى  الههيــــاوي،  لــــدى 

والتصاعديــــة، كانت أدوات لتفكيك هالات 
السلطة وكشف هشاشتها، مشيرًا إلى أن 
ســــخريته اســــتهدفت أنماطًا كالزعامات 
الانهزاميــــة والمحاســــيب، معبــــرة عــــن 
السياســــي.  للواقــــع  واعيــــة  معارضــــة 
وأضاف أن فكاهته كانت إجازة من القهر، 
وتنبيهًــــا لإمكانية مقاومة الظلم وتحقيق 

العدالة والمساواة.

تقويض هالة القداسة

يقــــول بهجــــت إن ”فكاهــــة الههياوي 
وسياســــيًا  اجتماعيًا  احتجاجًــــا  كانــــت 
واضحًــــا، يعبــــر عــــن وعــــي نقــــدي ضد 
الزعامات الوهمية وسياســــات الاحتلال، 
داعيًــــا إلى التحرر والإصــــلاح.“ وأضاف 
أنهــــا ”رغــــم جمالياتهــــا الفنيــــة، لم تكن 
مجرد نزوع فنــــي، بل أداة مقاومة تعكس 
وعيًــــا طبقيًــــا واجتماعيًــــا،“ موضحًا أن 
”الههيــــاوي أدرك حيــــل المســــتعمر فــــي 
المفاوضــــات المســــتمرة وتواطؤ بعض 

الزعامات، فسعى إلى فضحها.“
ويلفت إلى أن لغة الههياوي الساخرة 
عكســــت رؤية سياسية وجمالية واضحة، 
مســــتمدة من كتاباته مثل مصر في ثلثي 
قرن والشــــعر والشــــعراء، ”إنها مزج بين 
الفصحى والعامية، والماضي والحاضر، 
عبــــر المعارضــــات والاقتباســــات، لخلق 
صدمــــات نقديــــة توقــــظ الوعــــي، كأنها 
صدمــــات كهربائيــــة. الأمر الذي يكشــــف 
عــــن أن رؤيتــــه كانــــت عملية تركــــز على 
نقد الواقع وتحفيــــز التغيير، دون ظهور 

مفاهيم صوفية أو وجودية صريحة.“
أما عــــن تأثير التحولات السياســــية 
في مصر في عشــــرينات وثلاثينات القرن 
العشــــرين، فيشــــير إلــــى أن تلــــك الفترة 
اتسمت بحراك سياسي صاخب عقب ثورة 
1919، ومــــا تبعها من أحداث مثل تصريح 
وتأســــيس  ودســــتور 1923،  فبرايــــر،   28
حكومــــة ســــعد زغلول، ثــــم المآخذ عليها 
المعارضة،  وقمع  المحســــوبية،  بســــبب 
والتفاوض المســــتمر مــــع الاحتلال، إلى 
جانب معاهــــدة 1936 التــــي رأى البعض 
أنها كرّســــت الاســــتقلال المنقوص. وقد 
مثّل هــــذا الواقــــع بيئة خصبــــة لازدهار 
الفكاهــــة كوســــيلة مقاومة ضمــــن معارك 
الصحافة والنخب السياسية. حيث خلق 
معارضة قوية للســــلطة، وجعل السخرية 
أداة رئيسية في صفحات المجلات، فمثلا 
مجلة الكشــــكول اتخــــذت موقفًــــا مناوئًا 
لبعــــض القيــــادات، بينمــــا دافعــــت روز 
اليوسف وخيال الظل عن أخرى، ما عكس 

تعددية سياسية.
ويختــــم بهجت حديثــــه بالتأكيد على 
أن شعر الههياوي كان مقاومة ضد الظلم 
والفســــاد، وضد الزعيم الفرد والمخلّص 
الأوحــــد. وقد ســــعى مــــن خــــلال أدواته 
خاصة الصورة الكاريكاتيرية  الشعرية – 
– إلى تقويض هالة القداســــة عن الزعماء، 
مستخدمًا الاستعارة والتشبيه والكناية، 
ومجســــدًا واقعًــــا ســــاخرًا مــــن الزعماء 
والمحاســــيب، بــــل ومن ذاتــــه أيضًا. لقد 
كشف من خلال هذا الأسلوب التناقضات 
والفجوات، مشــــيرًا إلى أن مشاكل الواقع 
باتت عصية علــــى الحل المنطقي، فكانت 

السخرية آخر أدواته للتنبيه والإصلاح.

محمد الههياوي شاعر ساخر استعمل 

الفكاهة لمقاومة الاحتلال والسلطة المزيفة
د.نبيل بهجت: الههياوي كشف الفساد السياسي لبناء الوعي النقدي

قدم د.نبيل بهجت دراســــــة وتحقيقا 
للشاعر  الشعرية  لـ“الأعمال  شاملا 
ــــــاوي“، في هذا الحوار  محمد الههي
نتعرف مــــــع بهجت  مــــــع ”العــــــرب“ 
ــــــى أبعاد إبداع الههياوي، وكيف  عل
اســــــتخدم السخرية سلاحًا لكشف 
الفساد وبناء الوعي النقدي، وكيف 
ــــــا خالدًا  جعــــــل من شــــــعره نموذجً
للشــــــاعر الملتزم الذي يتجاوز زمنه، 
ــــــة عميقة تعكس  ــــــة نقدي مقدمًا رؤي
هموم الشــــــعب المصــــــري وتطلعاته 

نحو الحرية والكرامة.

فكاهة الههياوي كانت 

ا 
ً
ا وسياسي

ً
ا اجتماعي

ً
احتجاج

ا، يعبر عن وعي نقدي 
ً

واضح

ضد الزعامات الوهمية 

وسياسات الاحتلال

شعر الههياوي كان مقاومة ضد الظلم والفساد

محمد الحمامصي

و ري و

كاتب مصري

أسأل المهتمين بالشعر 

والشعراء: شعر اللحظة 

الراهنة إلى أين؟

عبداللطيف الوراري
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 يُعدّ حميد ســـعيد من أبرز الأصوات 
الشـــعرية في المشـــهد الثقافـــي العربي 
المعاصـــر، وُلد فـــي العراق عـــام 1941، 
وتقلّـــد مناصـــب ثقافية وأدبيـــة بارزة، 
منها رئاســـة اتحاد الأدبـــاء العراقيين. 
وامتد عطاؤه الإبداعي والسياسي لأكثر 
من خمســـة عقـــود. عُرف بشـــعره الذي 
يجمـــع بين الرؤيـــة الجماليـــة والوعي 
القومي، وبتجربتـــه المتفردة في مقاربة 
القضايـــا الوطنية والإنســـانية، وعلى 

رأسها القضية الفلسطينية.
أصدر حميد ســـعيد خمســـة عشـــر 
ديوانًا شـــعريًا، تميـــزت بالتنوع الفني 
وعمـــق المضمـــون، وتحتـــل فلســـطين، 
لاســـيما غزة، مكانةً مركزية في خطابه 
الشـــعري، حيث لا تظهر بوصفها رقعة 
جغرافيـــة تحـــت الاحتـــلال، بـــل كرمز 
أســـطوري للصمـــود والبقـــاء وإعـــادة 

التكوّن.
فـــي قصيدتـــه ”الموت في غـــزة“، لا 
يكتفـــي حميد ســـعيد بتأريـــخ اللحظة 
الفلســـطينية بـــل يصوغ منهـــا معمارًا 
شـــعريًا يتجـــاوز الرثـــاء إلـــى الفعـــل 
الجمالي المقاوم، حيث تتحول القصيدة 
إلـــى كائـــن لغـــوي مشـــحون بالحياة، 

تقـــاوم من داخلـــه الكلمـــات، كما يقاوم 
الفلسطيني من داخله الجرح.

غزة في هـــذا النص ليســـت مكانًا، 
بـــل حالة رمزيـــة ممتدة؛ ليســـت مجرد 
جغرافيا محاصرة، بل تجســـيد لثنائية 
الحياة والمـــوت، الأمل واليـــأس، المرأة 
والأرض، الـــدم والبعـــث. فـــي كل بيت 
يســـتحضر حميـــد ســـعيد قـــوة اللغة 
الشـــعرية بوصفها وسيلة لفهم الوجود 
واســـتعادة المعنى، في عالم فقد اتزانه 

الأخلاقي.

ل الرمزي
ّ
التحو

تتجلـــى قـــوة القصيدة فـــي طريقة 
الدلالي.  واســـتثمارها  للرموز  تشكيلها 
فافتتاحيـــة النـــص بـ“للمـــوت أجنحة“ 
ليســـت فقط اســـتعارة مرئية، بـــل بناءٌ 
فلســـفي يمهّـــد لمعركـــة داخـــل النص: 
معركـــة ضد التصالح مـــع الموت. الموت 
هنـــا ليس حدثًـــا، بل ”فاعـــل“، يتجوّل، 
يختـــار، ويقتنص، كما لـــو كان طاغية. 
وهذه الأجنحة ليست للرحمة، بل أدوات 

للقسوة والعبور المفاجئ إلى العدم.
ثمّـــة تطـــور درامـــي فـــي الصورة؛ 
ر كقَدَر، بل كقوة تتســـلل  فالموت لا يُصوَّ
إلـــى يوميات الحيـــاة، تختـــار صغارًا 
يكبرون، وصبايا حالمات، وكأنها تسرق 
مـــن المدينة إمكان المســـتقبل. لا يمُارس 
المـــوت وظيفتـــه البيولوجيـــة فقط، بل 
يتحـــوّل إلـــى أداة اســـتعمارية تنفـــي 

احتمالية الحياة.
يحمـــل النـــص تأنيثا واعيـــا لغزة. 
تظهـــر كأنثى ”حصـــان“، رمـــزا للقوة، 
يخلق  وللتمـــرّد.  للحمايـــة،  للخصـــب، 
الشـــاعر من هذه الأنثى سردية مضادة 
لخطاب الضعف. فهي كائنٌ مقاوم، أنثى 
– وطن، أنثـــى – ذاكرة. وتحضـــر المرأة 
فـــي القصيدة بوصفها مركـــزًا للمعنى، 
حاملـــة للجمـــر، للغضـــب، وللخصوبة 
المحتملـــة، تمامًـــا كما تحضـــر الأرض 
ككائن أنثـــوي يتعرض للاغتصاب لكنه 

لا يفقد خصوبته.
يمثـــل الرحـــم فـــي هـــذه القصيدة 
موضعًا للصراع الميتافيزيقي بين الحياة 
والموت، بين الاحتـــراق والانبعاث. ”في 
الأرحام، ما زال الجمر…“ ليســـت صورة 

شعرية فحســـب، بل عقيدة وجودية بأن 
الحياة تتوالد من رحم الألم.

واللغـــة في هـــذه القصيدة لا تصف 
المـــوت بـــل تعارضه. بلاغـــة النص هي 
القصيـــدة  تتحـــول  إذ  رفـــض،  بلاغـــة 
من تأبين إلـــى مقاومة لغويـــة وفكرية. 
وهذا يتجلى في العبـــارة المركزية التي 
يُكرّرها الشـــاعر ”للموت أجنحة“، كأنها 
لازمة جنائزية تحُـــوّل النص إلى طقس 
شـــعري، ومقاومة داخلية ضد الاعتياد 

على الفقد.
بـــكل  حاضـــرة  المأســـاة  أن  ومـــع 
قسوتها، إلا أن الشاعر يرفض الانكسار. 
في أحد أكثر المقاطع دلالة يقول ”للموت 
سطوته، لكن الحياة أقوى إذا اشتبكنا.“ 
هذه العبارة تختصـــر جوهر القصيدة: 
نحن في ساحة اشـــتباك لا تنتهي، لكن 

الكلمة -الحياة- أشد بقاءً.
ولا تغيـــب البصمة السياســـية عن 
القصيدة. على العكس، فهناك نقد موجّه 
ضمنيًا للعالم الصامت، للتواطؤ، وربما 
لتخاذل الداخل. يتســـاءل الشـــاعر ”من 
فتح الطريـــق لهـــذا الفجور؟“هذا ليس 
ســـؤالا بلاغيًا فقـــط، بل إدانـــة مواربة 
للخطاب الرســـمي العربي، وللسياسات 

المتقاعسة.
عليـــكِ،  كذبـــوا  ”مـــن  قولـــه  وفـــي 
نقرأ إحساسًا  ســـيكذبون عليكِ ثانية،“ 
بالخيانـــة المتكـــررة، بمـــا يُشـــكّل نبرة 
أخلاقية غاضبة في قلب النص الشعري. 
هذا الصوت، وإن لم يكن شعاريًا، إلا أنه 
يُعبّر عن موقف نقـــدي تجاه من أداروا 

ظهورهم لغزة.
المباشرة  التقفية  القصيدة  وتتجنب 
أو الإيقـــاع المنتظـــم، وتلجـــأ إلى إيقاع 
داخلـــي نـــاتج عـــن التكـــرار والتوازي 
اللفظـــي والتكثيـــف الدلالـــي. كمـــا أنّ 
الســـجع المعنوي يبرز أكثر من اللفظي، 
فيعكـــس وحـــدة شـــعورية تهيمن على 

النص، لا مجرد بناء شكلي.
هذا الأســـلوب يتّســـق مـــع حمولة 
النص العاطفية، ويمنح القصيدة طاقة 
ســـردية، وكأنها تُقرأ وتُرى وتُسمع في 
آن واحد. النص كأنه مشـــهد سينمائي 
و“البيوت  يتنقل بين ”شـــواهد الموتى“ 
و“الخبـــز الغائـــب“، ليعيد  المختفيـــة“ 
تمثيـــل الكارثـــة بلغـــة مغايرة للســـرد 

الإخباري.

القصيدة كوثيقة

فـــي نهايـــة القصيدة تظهـــر وظيفة 
الشـــعر كتوثيق غير خاضع للســـلطة. 
يقـــول الشـــاعر ”إنهم يكتبـــون التاريخ 

بلغـــة لا تعرفـــكِ، وأنتِ تبقـــين في ما لا 
يقولونـــه.“ بهـــذا يمُنح الشـــعر وظيفة 
بديلـــة: توثيـــق الوجـــدان، لا الحـــدث. 
تســـجيل الألم مـــن الداخـــل، لا بالحياد 
المهنـــي، بل بالانحياز الكامل للإنســـان 
المقهور. إنهـــا القصيدة التي ترفض أن 
تكون صدى للخبر، وتُصرّ على أن تكون 
جزءًا من الحدث. فالشـــاعر هنا لا ينقل 

المأســـاة، بل يشـــارك في صنـــع خطاب 
يتجاوز الصمت والحياد.

”المـــوت في غـــزة“ هي أكثـــر من نص 
وجدانـــي،  مانيفســـتو  إنهـــا  شـــعري؛ 
سياسي، رمزي، يُعيد تأطير مأساة شعب، 
بلغـــةٍ تُفجّر الذاكرة وتؤســـس لجماليات 
المقاومة. إنها خطاب ضد النســـيان، ضد 

الموت، ضد اللغة الفارغة.

في هذه القصيدة يتقدّم الشـــعر إلى 
الأمام ليُمســـك بزمام الســـرد، ويُصبح 
أداة مقاومـــة، ومـــرآة لكرامـــة مدينة لم 
تخضع. غزة هنا ليست مجرد مكان على 
تركض  الخريطة، بـــل ”امرأة حصـــان“ 
في أفق النار، وتحمـــل في رحمها جمر 
العودة، وتســـتأنف دورتها الأسطورية 

في الحياة.

ة على أجنحة النار}: بلاغة المقاومة في قصيدة حميد سعيد
ّ
{غز

ر الذاكرة
ّ
فج

ُ
عيد تأطير مأساة شعب بلغةٍ ت

ُ
مانيفستو شعري رمزي ي

بلغة شــــــعرية رمزية، تفجر الذاكرة وتنتصر للأنثى بصفتها المرأة والوطن، 
يكتب الشاعر العراقي حميد سعيد غزة، واصفا حالها وحال أهلها، محولا 
ــــــي مقاوم، يؤرخ للقضية الفلســــــطينية في  حروفــــــه وكلماته إلى فعل جمال
لحظتها الراهنة محاولا إعادة فهم الوجود البشــــــري في عصرنا الحاضر، 

والذي فقد الكثير من أخلاقه.

ضمـــن  مصـــر  تراهـــن   - القاهــرة   
”مشـــروع أهل مصر“ على رفع مســـتوى 
الوعي والثقافة في الأوســـاط الحدودية، 
وفـــي مقدمتهـــا النســـاء باعتبـــار المرأة 
صانعة المجتمعات وركيزة أساســـية في 
النهوض بها. وتشرف على هذا المشروع 
وزارة الثقافة التي تقـــول إن الهدف منه 
”تشـــكيل الوعـــي الوطنـــي، وتعزيز قيم 

الانتمـــاء، ودعـــم الموهوبـــين، وتحقيـــق 
العدالة الثقافية.“

وفي هــــذا الإطار التقــــى وزير الثقافة 
أحمــــد فؤاد هنــــو الخميس بالفــــوج رقم 
21 لـ“مشــــروع أهــــل مصــــر“، وهــــو فوج 
الفتيات المكون من 120 فتاة من المحافظات 
الحدوديــــة، وذلــــك بحضور اللــــواء خالد 
اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة 

والدكتــــورة حنان موســــى مديــــر الإدارة 
المركزية للدراسات والبحوث.

وفي بداية اللقاء قدمت الدكتورة حنان 
موســــى تعريفا لـ“مشــــروع أهــــل مصر“، 
والــــذي انطلق منذ عدة ســــنوات وتضمن 
جــــولات في مختلــــف أنحــــاء الجمهورية 
من الأقصر وأســــوان وبمشــــاركة الأطفال 

والشباب والفتيات.

ورحــــب الدكتــــور أحمــــد فــــؤاد هنو 
بالفتيات، لافتا النظر إلى أهمية ”مشروع 
أهل مصر“ وما يقدمه من ورش وتدريبات 
للفتيــــات والشــــباب، حيث تهــــدف وزارة 

الثقافة إلى بناء الإنسان.
واســــتمع الوزير إلــــى قصص نجاح 
لبعــــض الفتيات اللاتي تلقــــين تدريبا من 
وأصبحن  خلال ”مشــــروع أهــــل مصــــر“ 
مدربات لتلك الحرف وأصحاب مشروعات.
وقال إن ”وزارة الثقافة تحترم التنوع 
بــــين كل محافظة وأخــــرى وتهتم بتطوير 
وكل  المصريــــين،  بــــين  التميــــز  عناصــــر 
الوســــائط لدى وزارة الثقافــــة تهدف إلى 
دعم الهوية ومراعاة الهويات المختلفة لكل 
منطقة ومراعاة طبيعة الســــكان وتوجيه 
الدعــــم للحفــــاظ علــــى الهويــــة ومراعاة 
اهتمامــــات كل منطقــــة جغرافية ومراعاة 

الاختلاف بين المحافظات.“
وشدد هنو على أن ”التنوع الثقافي في 
مصر هو ســــر التميز،“ مؤكدا أن ”الثقافة 
المصريــــة لها تأثير كبير مــــن المحيط إلى 
الخليج، إذ ليســــت لها حدود، والشــــعوب 
العربية جميعها متأثرة بالثقافة والفنون 

المصرية.“
وأعــــرب وزيــــر الثقافــــة عن ســــعادته 
بنماذج النجــــاح الكبيرة لفتيــــات ملتقى 
”أهــــل مصــــر“ وإصرارهــــن علــــى النجاح 
والاســــتفادة الكبــــرى من الــــورش الفنية 
والثقافيــــة التــــي تقدمها الهيئــــة العامة 
لقصور الثقافة ضمن هذا المشروع الكبير، 
موجها رسالة إلى الشباب يفيد مضمونها 
الصعوبــــات  علــــى  التغلــــب  بضــــرورة 

والعقبات للوصول إلى الهدف.

من جانبه أكد مســــاعد وزيــــر الثقافة 
لشؤون قصور الثقافة، خالد اللبان، أهمية 
”مشــــروع أهل مصر“ لتعزيز قيم الانتماء 
ودعم الموهوبين ونشــــر العدالة الثقافية، 
مشــــيراً إلى أن قصور الثقافة منتشرة في 
جميع أرجــــاء الجمهوريــــة للوصول إلى 

المحافظات الحدودية.
وأوضــــح أن الهيئــــة العامــــة لقصور 
الثقافــــة بحاجة إلى إنشــــاء منصة ثقافية 
للوصول إلى مختلــــف الأماكن، مؤكدا أن 
”العمل جــــارٍ لإطلاق هــــذه المنصة بحلول 
نهاية العام وستكون بها منافذ بيع رقمية 
لمســــاعدة الأماكــــن النائية على تســــويق 
منتجاتها.“ يذكر أن هذا اللقاء شاركت فيه 
120 فتاة من محافظــــات مصرية حدودية، 
هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي 
الجديد والنوبة وأســــوان والبحر الأحمر 
ومطــــروح، وأعقبــــت اللقــــاء جولــــة فنية 
شملت زيارة متحف الفن الحديث وبينالي 

الطفل ودار الأوبرا المصرية.
ويقــــام الملتقــــى ضمن ”مشــــروع أهل 
مصر“ تحت رعاية وزارة الثقافة، وتنظمه 
الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت شعار 
”يهمنا الإنســــان“، وينفذ من خلال الإدارة 
العامة لثقافة المرأة، وذلك في إطار برامج 
الإدارة المركزيــــة للدراســــات والبحــــوث، 
منتصــــف  حتــــى  الفعاليــــات  وتســــتمر 
أغســــطس الحالــــي، بمشــــاركة ســــيدات 

وفتيات من المحافظات الحدودية.
مــــن  مجموعــــة  الملتقــــى  ويتضمــــن 
اللقاءات التوعوية والثقافية التي تتناول 
قضايا متنوعة على المستويات المجتمعية 
والاقتصاديــــة والبيئيــــة والتكنولوجيــــة 

والصحية، كما تقام أمسية ثقافية بعنوان 
”دور المــــرأة فــــي المجتمعــــات الحدوديــــة 
ومســــاهمتها فــــي الحفاظ علــــى الموروث 
الثقافــــي“، بالإضافة إلى الــــورش الفنية 
والحرفيــــة والإبداعية لاكتشــــاف المواهب 

في المجالات المختلفة.

ويتخلــــل برنامــــج الملتقــــى عــــدد من 
الزيــــارات الميدانية لأبــــرز معالم القاهرة، 
إلــــى جانــــب زيــــارة العاصمــــة الإداريــــة 
الجديدة ومدينة الثقافة والفنون والمسجد 

الكبير ومبنى وزارة الثقافة.
يذكــــر أن فتيــــات المناطــــق الحدودية 
تلقين ضمن ”مشــــروع أهل مصر“ ورشات 
وتدريبــــات علــــى فنون عديــــدة، من بينها 
وورشة ”الخيامية“  ورشــــة ”فن المكرمية“ 
وأخرى  وورشة في ”التصوير والمونتاج“ 
فــــي ”الموســــيقى والغنــــاء“، إلــــى جانب 
وورشة  الشعر والكتابات الأدبية“  ورشة“ 

”الرسم على الرمال“ وورشة ”الخزف“.
كمــــا نظمــــت الإدارة العامــــة لأطلس 
المأثورات الشــــعبية ورشة بعنوان ”حكي 
بالحكايــــة  المشــــاركات  عرّفــــت  شــــعبي“ 
الشــــعبية ونشــــأتها وأهميتها وأهدافها 
وضــــرورة الحفــــاظ عليهــــا مــــن الاندثار 
باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على 

الهوية والتعريف بالثقافة المصرية.
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 في الســـنوات الأخيرة مـــن هذا القرن 
صار الإعلام يسلط الأضواء على الجنوب 
الشـــرقي للمغرب من جوانـــب عدة، وفي 
صدارتهـــا الفنون والفنانيـــن الذين لهم 
وزنهم في الإبداع الوطني والعالمي، فقد 
شـــهدت هذه المنطقة أجيالا من الفنانين 
الذين بذلوا كثيرا من مواهبهم وجهودهم 
في ســـبيل نهضة الفن بـــكل ضروبه، من 
موســـيقى وغناء، وشعر وســـرد ونحت 
وتشكيل. هذا الأخير الذي شهد ثراء فنيا 
متنوعا تولى إنجازه ثلة من التشكيليين 
والتشـــكيليات الذين انخرطـــوا فيه حبا 
وهوايـــة وموهبـــة فتمكنوا مـــن الإجادة 
فيه وفي انتشـــاره ولو في دائرة ضيقة، 
وقد كتبنا عن مجموعة منهم تعريفا بهم 

وبخصوصيات منجزهم الإبداعي.
ويعـــد محمد الزياني من هؤلاء الذين 
أعطـــوا مـــن وقتهـــم وجهودهم الشـــيء 
الكثيـــر من أجل النهوض بهذا الفن الذي 
يعد لغة عالمية تتحدى الحدود والسدود 
والقوميـــات، فهـــو اللغة التـــي تخاطب 

العين وتمس الوجدان.

 التراث
ُ

ق
َ
أل

محمد الزياني، فنان مغربي أمازيغي، 
طرق شتى أبواب التشـــكيل مستحضرا 
وثقافتـــه  بهويتـــه  المتعلقـــة  بيئتـــه 
العريقـــة، أبدع في الواقعيـــة التعبيرية، 
وفـــي التجريد الرمزي، وفـــي الانطباعية 
وغيرهـــا، ولـــه إلمام بتاريـــخ الفن وأهم 
المبدعيـــن الذين اشـــتهروا فيـــه، وبذلك 
يكـــون منخرطا فـــي الإبداع التشـــكيلي 

انخراطـــا حقيقيا وعميقـــا انعكس على 
أعماله التي تنم عن مهارة خاصة جسّـــد 
بهـــا معالم دربـــه الإبداعـــي المرتبط به 

كفنان مغربي له جمهوره العريض.
ككل فنـــان ذي أواصر وصلات وثيقة 
بموروثه الثقافـــي، يظل التراث وعطوره 
وملامحه بجميل أشكاله وألوانه حاضرا 
فـــي أعمال محمـــد الزيانـــي، وكأنه على 
غرار بقيـــة الفنانات والفنانين يخشـــى 
أفـــول وانطماس هذا التراث دون أن يراه 
الأبنـــاء والأحفـــاد ودون أن يعيش بيننا 
نســـتقي منه ما نـــراه جديـــرا بالتخليد 

والإبقاء.
ومـــن هنـــا نجـــده مهتمـــا بالمـــرأة 
الأمازيغية المحافظة على زيها وملامحها 
المســـاحيق  عـــن  البعيـــدة  الأصيلـــة 
والطـــلاءات المزيفة للحقائق. يبديها في 
أعمالـــه بزيها وحليّها الجميـــل، يبرزها 
فـــي أعمالها اليومية مـــن جلب للماء، أو 

احتطاب، أو حضورا في محفل.
إلى جانب اهتمامـــه بإظهار جمالية 
بالمـــرأة،  الخـــاص  الأمازيغـــي  الـــزي 
نجده يفعـــل ذات الشـــيء مقدما لوحات 
وبورتريهـــات للمســـنين الذيـــن يأبـــون 
الابتعاد عن تراث أســـلافهم الذي يجدون 
فيـــه أمـــن هويتهـــم، وصلتهـــم الوثيقة 

العميقة بتراثهم.
وقـــد اعتـــاد الفنـــان فـــي الكثير من 
أعماله الإبداعية اســـتخدام رموز تراثية 
يســـتحضر فيها حروف اللغة الأمازيغية 
والعمارة والأوشـــام والزرابي، والحلي، 
وبذلـــك ينضم إلـــى الفنانين العاشـــقين 
مستشـــعرين  الأمازيغـــي،  للتـــراث 
مســـؤوليتهم في إبراز جماليته وعراقته 

التي ينبغي ألا تنسى وتزول.
محمـــد الزيانـــي، مبـــدع اختـــار أن 
يجعـــل لكل مجموعة مـــن اللوحات بطلا 

يصطحبـــه فـــي رحلـــة تعكس مشـــاعره 
وهمســـاته وتأملاته في الذي وقع والذي 
يقع وما ســـيقع، إنه أشبه ببطل فيلم في 
حلقـــات متصلة عبـــر حبكة تســـجل كل 
لحظاته ومتاعبه ومسراته التي تُكْتَشفُ 
اكتشـــافا تلاحقيا بين لوحـــة وما يليها 
من لوحـــات تواصل رحلة مرتســـمة في 
متخيلـــه قبل أن يثبتها متتالية على أديم 

كل لوحة على حدة.
وقد تـــراءى له أن يجعـــل بطل فصل 
الراعي الصغير مفعم  من لوحاته ”يدير“ 
الصدر ببراءة الصبا الذي جعله شـــاهدا 
على السراء والضراء في القريب والبعيد 
من بقاع العالم، مسافرا سفرا فنيا ضمن 
محطات يبرز فيها رؤية أو رؤى من رؤى 
الفنان المتأثر بكل ما يجري حوله. وعبر 
تكـــرار ذات المفردة بوضعيـــات متباينة 
يمتعنـــا بمشـــاهد حية تضج بمشـــاعر 
تحددهـــا ملامحها وألوانهـــا وخلفياتها 

وكل ما يحيط بها.
ومـــن مفـــردات لوحاتـــه المطـــردة، 
الموســـيقي الأمازيغـــي، إذ يبديـــه فـــي 
لوحات متكاملة بألـــوان مائية أو غيرها 
وهو يعـــزف على كمانه، أو يقرع بنديره، 
فتكاد تسمع إيقاعه وهو يتحف الأسماع 

بمقاطع من الشعر الأمازيغي المغنّى.
الشـــخصية  ذات  لوحاتـــه  ومـــن 
لوحات  متباينـــة،  بوضعيات  المتكـــررة 
تجســـد الشـــخصية في علاقتها بالماء، 
يرســـمها وهـــي تقطـــع نهرا بثبـــات، أو 
تحاول العبور فاقدة توازنها، أو تخترق 

النهر ببهجة الانتصار.

الشخصية البطلة

فـــي صفحته علـــى فيســـبوك، يقول 
الفنان معلقـــا على إحـــدى لوحاته التي 
رســـمها عـــام2010 ”هـــا أنـــا أقـــف أمام 
لوحتـــي، أشـــاهد تلـــك اللحظـــة التـــي 
جسّـــدتها، وأعيش تفاصيلها من جديد. 
فـــي هـــذه اللوحـــة، أردت أن أروي قصة 
إنســـانية ليســـت حكراً على أحـــد؛ إنها 
حكايتنـــا جميعًا. النهـــر هنا ليس مجرد 
مجـــرى مائـــي، بل هـــو الحياة نفســـها، 
التـــي  ومخاطرهـــا  الدائمـــة  بحركتهـــا 
تختبرنـــا فـــي كل خطـــوة. أمـــا الفتيات 
الثـــلاث، فهن أنا، وأنت، وكل من يقف في 

منتصف الطريق بين البداية 
والنهاية، بين التردد 

والخوف والطمأنينة.“
وتابع ”على اليسار، 

التردد.. هناك فتاة ترتدي 
البنفسجي، لون الغموض 

والبحث عن إجابة. تقف 
على الحافة، قدميها بالكاد 
تلامسان الماء. في عينيها 

ترى حيرة، يدها تتردد 
بين الاندفاع والتراجع. 

هي تلك اللحظة التي 
نعيد فيها الحسابات، 

نطرح الأسئلة، ولا 
نجد الشجاعة لنخطو 
الخطوة الأولى. إنها 

تلك المرحلة التي 
نحاول فيها التوفيق 
بين ما نرغب فيه وما 

نخشاه.“
وأضاف ”في الوسط، 

الخوف.. أما الفتاة 
الثانية، فهي الخوف 

متجســـداً. البرتقالي الذي يغلفها يمزج 
بين دفء الرغبة في التقدم وحرارة القلق 
الذي يشـــلنا. إنها وســـط المـــاء، لكنها 
ليست واثقة. تدنو من الفتاة على اليمين 
وكأنها تطلب الأمان. الخوف ليس ضعفًا، 
بل هو حالة نمرّ بها جميعًا. إنه الصراع 

بين عقل يصرخ ’لا’ وقلب يقول ’ربما’.“

ويضيف ”أخيـــرًا، الاطمئنان.. الفتاة 
التي ترتـــدي الأبيض هـــي الوجه الآخر 
للقصـــة. خطواتهـــا ثابتـــة، وملامحهـــا 
هادئـــة. هـــي الطمأنينة التـــي تأتي بعد 
المعانـــاة، الثقة التـــي نحصدها عندما 
نتجاوز مخاوفنا. إنها لا تسير بمفردها؛ 
تمـــد يدها للأخـــرى. الاطمئنـــان لا يأتي 
دائمًا مـــن الداخل فقط، بل مـــن يد تمتد 
إلينا، من شخص يؤمن بنا ونحن ما زلنا 

نخشى الخطوة الأولى.“
ويقول ”حين رســـمت النهـــر، لم أكن 
أرغـــب في أن يكـــون عقبة، بـــل اختبار. 
المياه التي تعكس الســـماء ليست سوى 
مرآة لأنفســـنا. في كل مرة نواجه تحديًا، 
يصبح العبور هـــو الهدف، والخوف هو 

الجسر الذي علينا تخطيه.“
لماذا رســـمت هـــذه اللوحـــة؟ يجيب 
رحلتـــي  فيهـــا  رأيـــت  ”لأننـــي  الفنـــان 
ورحلاتكـــم. رأيت كيف نتـــردد أمام أول 
خطـــوة، وكيـــف نخـــاف فـــي منتصـــف 
الطريق، وكيف نصل، أحيانًا، إلى الضفة 
الأخرى. أردت أن أقول: 
كلنا نعبر النهر، ولكن 
لكل منا إيقاعه الخاص، 
ولكل منا يد تمتد إليه في 
الوقت المناسب. هكذا، 
ليست هذه اللوحة 
مجرد ألوان وأشكال؛ 
إنها دعوة لأن نؤمن 
بأنفسنا، بأن نعبر، 

رغم كل شيء.“
ويبدو الفنان محمد 
الزياني المبدع 
الذي يستطيع قراءة 
لوحاته غائصا بقلبه 
ووجدانه وخلجاته بين 
مفرداتها مبرزا خلفيات 
إنجازها عكس الكثير 
من المبدعين الذين لا 
يستطيعون قراءة أعمالهم، 
تاركين ذلك للجماهير ونقاد 

الفن.

 حمــص (ســوريا) - تســـتضيف صالة 
فرع حمص لاتحاد الفنانين التشـــكيليين 
المعرض الفـــردي الخامس عشـــر للفنان 
التشـــكيلي وابن المدينة إبراهيم سلامة، 
والذي انطلق الأربعاء بحضور نخبة من 

الفنانين والمهتمين.
يضم المعرض 32 لوحة تعكس تجربة 
الفنـــان الممتدة لــــ40 عامـــا، وتجمع بين 
اللوحات  وبعـــض  التجريدي  الأســـلوب 
الانطباعيـــة، مقدما خلاصـــة فترة زمنية 
غنية بالخيال والتفكير في أحوال الناس، 

من المدرسة التجريدية والتعبيرية.
وقال ســـلامة في تصريحات صحفية 
”أهتـــم بأحوال النـــاس وأعبّـــر عنها في 
لوحاتـــي، مـــن الهجـــرة إلى الألـــم، ومن 
الغربـــة إلى الفرح، وفـــي إحدى لوحاتي 
رســـمت زهرة تنبثـــق من تحـــت الركام، 

عسى أن تنهض مدينتي حمص مثلها.“
وبينـــت الفنانة التشـــكيلية ســـميرة 
مدور أن ســـلامة يســـتخدم الســـكين في 
الرســـم، مـــا يمنـــح لوحاته ثـــراء لونيا 
ومعنويا، ويتيح للمشاهد استقراء أفكار 

متعددة في كل عمل.
أما التشـــكيلية رنا غميض فتحدثت 
عن الجهد الكبير الـــذي يبذله الفنان في 
إعداد معرضه، معتبـــرة أن العمل الفني 
هـــو ثمـــرة وقـــت طويـــل مـــن التخطيط 

والتنفيذ.
بدوره قال الفنـــان محمد طيب حمام 
إن المعرض ”يمثـــل تجربة ناضجة لفنان 
يمتلك خبرة طويلة، حيث يرســـم لوحاته 
بأســـلوب تجريـــدي ممـــزوج بلمســـات 
انطباعيـــة، ليعبـــر عن قضايا إنســـانية 

قريبة من وجدان الجمهور.“
ويشـــكل المعرض فرصة لعشاق الفن 
لاكتشـــاف رؤية فنيـــة تتناول الإنســـان 
بآلامه وأفراحه، وتحمل رسائل أمل وسط 

الركام.
إبراهيـــم ســـلامة هو فنان تشـــكيلي 
ســـوري من مواليـــد مدينـــة حمص عام 
1954. نشـــأ في بيئة مشجعة للفن، حيث 
بدأ بالرســـم في سن مبكرة، وكان لأسرته 
ومعلميه دور مهم في اكتشـــاف موهبته 
وتحفيـــزه على تنميتهـــا. التحق في عام 
1970 بمركز الفنون التشكيلية في حمص، 
حيث تلقـــى تعليمًا أكاديميًا على يد عدد 
من الفنانـــين البارزيـــن، وكان من بينهم 

الفنان أحمد دراق السباعي.
بدأ مســـيرته الفنية الفعلية من خلال 
معـــارض فرديـــة نُظمت فـــي حمص، ثم 
توســـعت لتشـــمل عدة مدن ســـورية مثل 
الرقـــة واللاذقية ودمشـــق، بالإضافة إلى 
مشـــاركته في معـــارض جماعيـــة داخل 

البلاد.
مـــن أبـــرز معارضه الفرديـــة معرض 
”عفويـــة الفن فـــي دائرة الإبـــداع“، الذي 
أقيـــم في حمـــص وضم 36 لوحـــة زيتية 
جسّـــدت حـــالات إنســـانية متنوعة مثل 
الحزن والفرح والتأمل، بأسلوب تعبيري 
عفوي يلامس وجدان المشـــاهد. كما قدم 
معرضًا آخر حمل عنوان ”ســـوريا تاريخ 

فـــي مدينة اللاذقيـــة، ضم 34  وحضارة“ 
عملاً فنيًا استخدم فيه تقنية الطين لإبراز 
الجوانب التاريخية والحضارية للمنطقة 

السورية.
يُعرف سلامة بأسلوبه الفني الخاص، 
حيث يُعد من أوائل الفنانين الســـوريين 
الذين أدخلـــوا تقنية الرســـم بالطين في 
أعمالهـــم. فقد طـــوّر طريقـــة تعتمد على 
الطبيعيـــة  بألوانـــه  الطـــين  اســـتخدام 
(الأبيـــض، الأحمر، الأســـود) ومزجه مع 
الماء والغـــراء لصناعة لوحات ذات طابع 
ملمســـي وبصري مميز. يرى ســـلامة أن 
الطين مادة قريبة من الإنسان، كونه خُلق 
منهـــا، وهذا يضفـــي على أعمالـــه عمقًا 
وجوديًـــا وروحيًـــا. كما أن هـــذه التقنية 
تمنـــح اللوحات قوة وثباتًـــا، ما يجعلها 
قابلة للبقاء مئات السنين، حسب تعبيره.

تنتمـــي  الأســـلوبية،  الناحيـــة  مـــن 
أعمـــال إبراهيـــم ســـلامة إلى المدرســـة 
تركيـــز  مـــع  والتجريديـــة،  التعبيريـــة 
واضح على الإنســـان كعنصر مركزي في 
معظـــم لوحاته. لا يهـــدف فقط إلى تقديم 
أعمـــال جمالية، بـــل يحمل فـــي لوحاته 
رســـائل إنســـانية عميقة، تتناول قضايا 
اجتماعية ونفســـية، وتعكس انشـــغالات 
الإنسان السوري والعربي عمومًا. الكثير 
من لوحاتـــه يعبر عن التراث الســـوري، 
كالأسواق القديمة وأحياء حمص، إضافة 
إلـــى مواضيع رمزيـــة كالأمـــل والمعاناة 
والمـــرأة، وأحيانًا اقتباســـات من أعمال 

أدبية كـ“الإلياذة“.
يقـــول رئيس فـــرع اتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين فـــي اللاذقية فريد رســـلان 
”إن تقنية التراب الممـــزوج بالماء والغراء 
ومواد أخرى لإعطائـــه الدرجات اللونية 
التي تميز أعمال الفنان سلامة تعدّ تجربة 
غيـــر مطروقة إلا بشـــكل جزئي من خلال 
اســـتخدام الطين مع الألوان أو الكولاج، 
حيـــث عالج اللوحة بكاملها بهذه التقنية 
والتـــي تخـــدم المواضيع التـــي اختارها 
ولها علاقة بالتاريـــخ والحضارات التي 

تعاقبت على سوريا.“
يذكر أنه في عـــام 2004، قرر إبراهيم 
ســـلامة التفـــرغ بالكامل للفـــن بعد تركه 
للعمل الحكومي، ما ســـمح لـــه بالتركيز 
علـــى تطويـــر أســـلوبه الفنـــي الخاص 
والمشـــاركة فـــي معارض متنوعـــة داخل 
ســـوريا. ولا يزال إلى اليوم من الأســـماء 
المميزة في الحركة التشـــكيلية السورية، 
بمـــا يقدمه مـــن تجربة غنيـــة تجمع بين 

الأصالة والابتكار.

محمد الزياني والإبداع.. 
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إبراهيم سلامة يستعرض 

تجربة أربعة عقود 

من توثيق أحوال السوريين
فنان مغربي أمازيغي يطرق أبواب التشكيل مستحضرا ثقافته العريقة

بين التراث المغربي والأمازيغي والشــــــخصيات البطلة يروي محمد الزياني 
بلوحاته حكايات من الحياة الحقيقية كما هي، قبل أن يطغى عليها البهرج 
ــــــع، الحياة التي كانت فيها الطبيعة والنســــــاء ذات جمال فطري لم  والتصن
تبلغــــــه أيدي المخربين بعد. إنه من الفنانين القلائل الذين يبذلون جهدا فنيا 

كبيرا للنهوض بالفن المغربي والتعريف بمميزات الثقافة المغربية.

الطفل بطل للوحات الزيانيشخوص تبوح بهوية أمازيغية ريشة تبرز جمال الهوية

فنان يطوع الطين والألوان ليصف العالم معمار أمازيغي مميز

محمد الزياني مهتم بالمرأة 

الأمازيغية المحافظة على 

زيها وملامحها الأصيلة 

البعيدة عن المساحيق 

والطلاءات المزيفة للحقائق

@
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لحسن ملواني
أديب وتشكيلي مغربي

معرض يقدم خلاصة 

تجربة امتدت على 40 عاما 

غنية بالخيال والتفكير في 

أحوال الناس، من المدرسة 

التجريدية والتعبيرية
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 لندن/برليــن - كشــــفت أبحــــاث حديثة 
قادهــــا أكاديمي من جامعة ســــوانزي عن 
نظــــام جليكــــوزي صناعــــي وهــــو عبارة 
عن جســــيم نانــــوي من البوليمــــر المغلف 
بالسكر، يمكنه منع كوفيد – 19 من إصابة 
الخلايا البشرية، ما يقلل معدلات الإصابة 

بنحو 99 في المئة.
والنظام الســــكري هو جســــيم مصمم 
خصيصًا لمحــــاكاة الســــكريات الطبيعية 
الموجودة في الخلايا البشــــرية. وتتكون 
هــــذه الســــكريات، المعروفة باســــم بولي 
سيالوســــيدات، من وحــــدات متكررة من 
حمض السياليك، وهي هياكل تستهدفها 
الفايروســــات عادةً لبدء العدوى بنســــخ 
الجــــزيء  هــــذا  ويعمــــل  البنيــــة،  هــــذه 
الاصطناعي كطُعم، حيث يرتبط ببروتين 
ســــبايك الفايروس ويمنعه من الالتصاق 

بالخلايا الحقيقية.
وعلــــى عكــــس اللقاحــــات التي تحفز 
الاســــتجابات المناعية، يعمل هذا الجزيء  
كدرع مادية، ما يوفر نهجا جديدا للوقاية 

من العدوى.
وباســــتخدام تقنيات مخبرية متقدمة 
لقيــــاس التفاعــــلات الجزيئيــــة ومحاكاة 
ارتبــــاط الفايــــروس، وجــــد الباحثون أن 
نظام الجليكوز يرتبــــط بالفايروس بقوة 
أكبر بـ500 مرة من مركب مشــــابه يحتوي 
على كبريتات دون سكريات. كما كان فعالاً 
بجرعــــات منخفضة جــــدًا، ونجح ضد كلٍّ 
من ســــلالة ”سارس – كوفي – 2“ الأصلية 

والمتحور ”دي 614 جي“ الأكثر عدوى.
وأظهرت الاختبارات على خلايا الرئة 
البشــــرية انخفاضًــــا في العدوى بنســــبة 
98.6 فــــي المئة عند وجود الجزيء. والأهم 
مــــن ذلك ســــلط البحــــث الضــــوء على أن 
فاعليتــــه لا تنبع فقط من شــــحنته، بل من 
تركيبته الســــكرية الدقيقــــة، ما يمنح هذا 
النظام الســــكري قدرتــــه القوية على منع 

العدوى.
هذا الاكتشاف هو نتيجة التعاون بين 
جامعة سوانســــي، وجامعة برلين الحرة، 
وشاريتيه جامعة برلين. وبصفتها المؤلفة 
الرئيســــية والمشــــرفة على البحــــث قالت 
الدكتــــورة ســــوماتي بهاتيــــا، المحاضرة 
الأولى فــــي الكيمياء بجامعة ســــوانزي، 
”لقــــد كانت قيادة هذا البحــــث، إلى جانب 

شــــركائنا الدوليين، مجزيــــة للغاية. فهو 
يفتــــح آفاقًــــا جديــــدة لاســــتخدام أنظمة 
الجليكــــوز كإســــتراتيجية علاجيــــة ضد 
فايروس كورونا المستجد ’سارس – كوفي 
– 2‘ وقد يُرســــي الأســــاس لفئة جديدة من 

العلاجــــات المضادة للفايروســــات بهدف 
حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.“

ويســــتعد الفريق الآن لإجــــراء المزيد 
من الاختبارات البيولوجية في مختبرات 
عالية الاحتــــواء لتقييــــم فاعلية الجزيء 

ضد سلالات فايروسية متعددة.
وقــــد يمهــــد هــــذا الاختــــراق الطريق 
المضــــادة  الأنــــف  بخاخــــات  لتطويــــر 
الأســــطح،  ومطهــــرات  للفايروســــات، 
والعلاجات لحمايــــة الفئات الضعيفة، ما 
 19 يوفر خــــط دفاع جديدا ضــــد كوفيد – 

والأوبئة المستقبلية.

وبالتوازي مع الكشــــف الجديد يعمل 
باحثــــون في جامعات عديــــدة على إيجاد 
علاجات لفايروس كورونا، وظهرت بعض 
النتائج الواعدة في هذا الشــــأن حيث أكد 
فريق من العلمــــاء، معظمهم من جامعات 

كوريــــة جنوبية، فاعلية عــــلاج يُؤخذ عن 
طريق الفم ضد فايروس كوفيد – 19.

وســــيقوم العلمــــاء بإجــــراء تجربــــة 
ســــريرية إضافية، وفي حال تمت الموافقة 
علــــى الدواء ســــي.بي- كــــوف 03 من قبل 
وزارة الغذاء وسلامة الدواء الكورية، فقد 
يُتاح في الأسواق اعتبارا من العام المقبل.

الحيوية  التكنولوجيا  شركة  وطوّرت 
الدواء  الكورية ”هيونداي بايوســــاينس“ 
وأظهــــرت النتائــــج أنه يعالــــج الأعراض 
الرئيســــية لكوفيــــد – 19، كمــــا حددتهــــا 
إدارة الغــــذاء والــــدواء الأميركية، بما في 
ذلك الســــعال والصــــداع والتهاب الحلق 

والغثيان والقشعريرة.
وقال البروفيســــور تشــــوي جين هو 
من جامعــــة دانكوك، فــــي تصريح لوكالة 
”يــــو بــــي آي“ للأنبــــاء، ”أجرينــــا تجربة 
ســــريرية عشــــوائية، خاضعة للتحكم في 
اســــتخدام الدواء الوهمي، وشــــملت 300 
مريض، وتبــــين أن الــــدواء كان فعالا في 
مقاومــــة أعــــراض كوفيد – 19 لمــــدة تزيد 
عن 48 ســــاعة، من دون تســــجيل أي آثار 
وأضاف ”المرضى الذين  جانبية خطيرة.“ 
تلقوا العلاج بـســــي.بي- كوف 03 تعافوا 
بشكل أسرع وعادوا إلى حالتهم الصحية 
الطبيعية، كما انخفضت لديهم احتمالات 
دخول المستشفى مقارنة بالمجموعة التي 
تلقــــت العــــلاج الوهمــــي. هــــذا يُظهر أن 
الدواء آمــــن وفعّال في حالات كوفيد – 19 

الخفيفة إلى المتوسطة.“
وتابع تشــــوي قائلا إنه يتوقع للدواء 
ســــي.بي- كــــوف 03 أن يحقــــق نجاحــــا 

تجاريا واســــعا، لأنــــه يعتمد علــــى مادة 
نيكلوســــامايد، وهي دواء معروف سابقا 

بعلاج عدوى الديدان الشريطية.
الســــريري  ”الاســــتخدام  أن  وأوضح 
للنيكلوسامايد كان محدودا بسبب ضعف 
ذوبانه وامتصاصه في الجسم. ومع ذلك 
تُظهر دراســــتنا أن ســــي.بي- كــــوف 03، 
الــــذي يعتمد على النيكلوســــامايد، يمكن 
أن يكــــون بديــــلا أكثر أمانــــا وفاعلية عن 
علاجات كوفيد السابقة مثل باكسلوفيد.“

وخلــــص تحليــــل واســــع جديــــد إلى 
أن لقاحــــات كوفيــــد أنقذت أرواحــــاً أقل 
بكثير مما كان يُعتقد ســــابقاً، حيث انتقد 
الباحثــــون ”الإلزامــــات الصارمــــة“، وفقاً 

لصحيفة التلغراف.
وفــــي العــــام الماضي زعمــــت منظمة 
الصحــــة العالمية أن اللقاحات منعت وفاة 
14.4 مليون شخص حول العالم في عامها 
الأول وحده، بينما تشير بعض التقديرات 

إلى أن الرقم يقترب من 20 مليوناً.
ومع ذلك تشير نماذج جديدة أجرتها 
جامعة ستانفورد وباحثون إيطاليون إلى 
أنــــه على الرغــــم من أن اللقاحــــات أنقذت 
أرواحاً، فــــإن الرقم الحقيقــــي كان ”أكثر 
وأقــــرب إلــــى 2.5 مليون  تحفظــــاً بكثير“ 
شخص حول العالم خلال فترة الجائحة.

وقدّر الفريق أن تســــعاً من كل عشــــر 
وفيــــات تم تجنّبهــــا كانــــت لمن هــــم فوق 
الســــتين من العمر، حيث أنقذت اللقاحات 
299 شخصاً فقط دون العشرين من العمر، 
و1808 أشــــخاص تتراوح أعمارهم بين 20 

و30 عاماً على مستوى العالم.

اختبار الدواء متواصل

م جديد يمنع كوفيد - 19 
ّ
اكتشاف جسي

من إصابة الخلايا البشرية
الجزيء يعتبر درعا مادية توفر نهجا جديدا للوقاية 

من العدوى عكس اللقاحات
توصلت أبحاث جديدة إلى اكتشاف 
ــــــغ الصغر وقــــــادر على  جــــــزيء بال
تقليل الإصابة بكوفيد – 19 بنســــــبة 
عالية جدا، ويســــــتعد فريق البحث 
ــــــد من الاختبارات  الآن لإجراء المزي
ــــــرات عالية  ــــــة فــــــي مختب البيولوجي
الاحتواء لتقييم فاعلية الجزيء ضد 

سلالات فايروسية متعددة.

 برلين - يعد تورم الساقين من المتاعب 
الصحيـــة الشـــائعة خلال فصـــل الصيف 
وتختلف أســـبابه بين شـــخص وآخر وقد 

تكون خطيرة في بعض الحالات.
وأشـــار المعهـــد الاتحـــادي للصحـــة 
العامـــة في ألمانيا إلى أن تورم الســـاقين 
قـــد ينذر بحالة طبية خطيـــرة مثل الخثار 
الوريدي، والذي يحدث عندما تســـد جلطة 
دمويـــة أحد الأوعية الدمويـــة، الأمر الذي 
يشكل خطرا جســـيما. لذلك يجب على أي 
شـــخص يلاحظ تغير لون أســـفل ســـاقه 
أو قدمـــه إلى الأزرق أو الأحمر استشـــارة 
الطبيب فـــورا. وينطبق هذا أيضا إذا كان 
موضع التـــورم دافئا أو مؤلمـــا أو مُؤثرا 

على ساق واحدة فقط.
لكـــن ذلـــك لا يعنـــي أن هنـــاك حالات 
كثيرة تعود إلى الحرارة في فصل الصيف 

ويمكن معالجتها بعدة طرق.
للصحـــة  الاتحـــادي  المعهـــد  وقـــال 
العامـــة في ألمانيا إنه فـــي الطقس الحار 
يحتاج الجســـم إلى تبريد نفســـه من أجل 
الحفـــاظ على درجـــة حـــرارة داخلية تبلغ 
37 درجـــة مئوية، مشـــيرا إلـــى أن إحدى 
الإستراتيجيات، التي يستخدمها الجسم، 
تتمثل فـــي إطلاق الحـــرارة عبـــر الجلد. 
وللقيـــام بذلك تتمدد الأوعيـــة الدموية، ما 
يســـمح بتدفـــق المزيد من الـــدم من داخل 

الجسم إلى الأطراف.
ومع ذلك يـــؤدي تمدد الأوعية الدموية 
إلى انخفاض ضغط الـــدم، ما يُعيق تدفق 

الجاذبية  وبســـبب  الوعائيـــة.  الســـوائل 
يكون هذا أكثر وضوحا في الساقين؛ حيث 

تُصاب القدمان والساقان بتورم وثقل.
وأضاف المعهد أن الأشـــخاص الأكثر 
عُرضة للإصابة بتورم وثقل الســـاقين هم 
كبار الســـن والحوامل والأشخاص الذين 
يعانون من زيـــادة الوزن والمدخنون وأي 

شخص يجلس كثيرا (على مكتب مثلا).

وعـــن كيفيـــة مواجهـــة تـــورم وثقـــل 
الســـاقين، أوضح المعهد أنـــه ينبغي رفع 
الســـاقين؛ حيـــث تُســـهّل هـــذه الوضعية 

تصريف السوائل الوعائية المتراكمة.
كمـــا تعـــد ممارســـة الرياضـــة مفيدة 
أيضا؛ لأنها تُنشـــط الدورة الدموية. ولهذا 
الغرض يمكن ممارسة المشي أو السباحة 
أو صعـــود الدرج بدلا مـــن المصعد. ومن 
التدابيـــر المفيـــدة كذلك حمامـــات القدم 
البـــاردة وكمـــادات باطن الســـاق وارتداء 
جـــوارب ضاغطـــة، والتـــي تدعـــم وظيفة 

الأوردة.

 أوستن (الولايات المتحدة) - في أحدث 
دليل علــــى أن الروابــــط الاجتماعية تعزز 
الصحــــة، وجد فريق من جامعة تكســــاس 
في أوســــتن وجامعة ماساتشوستس في 
بوســــطن أن الوقت المنتظم الذي يقضى 
في مســــاعدة الآخرين خارج المنزل يبطئ 
بشــــكل كبير التدهور المعرفــــي لدى كبار 

السن في منتصف العمر.
وأظهرت دراســــة جديدة، شملت أكثر 
مــــن 30 ألــــف بالغ في الولايــــات المتحدة، 
وراقبت أفرادًا على مدى عقدين من الزمن، 
أن معــــدل التدهــــور المعرفــــي المرتبــــط 
بالشــــيخوخة انخفض بنسبة 15 – 20 في 
المئة لدى الأشــــخاص الذيــــن يتطوعون 
رســــميًا بخدماتهــــم، أو الذين يســــاعدون 
بشكل غير رســــمي مع الجيران أو العائلة 

أو الأصدقاء خارج المنزل بانتظام.
ولوحظــــت هــــذه الفائــــدة المعرفيــــة 
باســــتمرار عندما خصص الأفراد ما بين 
ساعتين وأربع ساعات أسبوعيًا لمساعدة 
الآخرين. ونُشرت النتائج في العدد الأخير 
من مجلــــة العلــــوم الاجتماعيــــة والطب، 
واســــتندت إلــــى دراســــة موّلهــــا المعهد 
الوطنــــي للشــــيخوخة التابــــع للمعاهــــد 
الوطنية للصحة، ومعهد يونيس كينيدي 
شــــرايفر الوطني لصحة الطفل والتنمية 

البشرية.

وقــــال ســــاي هوانغ هــــان، الأســــتاذ 
المســــاعد في التنميــــة البشــــرية وعلوم 
الأســــرة بجامعــــة تكســــاس، والــــذي قاد 
الدراســــة ”أعمــــال الدعم اليومية ســــواء 
كانت منظمة أو شخصية، يمكن أن تُحدث 
تأثيرًا معرفيًا مســــتدامًا. ما لفت انتباهي 
هو أن الفوائد المعرفية لمساعدة الآخرين 
لــــم تكن مجرد تعزيزات قصيرة المدى، بل 
هــــي تراكمية بمرور الوقت مع المشــــاركة 
المســــتدامة، وقــــد كانــــت هــــذه الفوائــــد 
واضحــــة فــــي كلٍ مــــن التطوع الرســــمي 
والمساعدة غير الرســــمية. بالإضافة إلى 
ذلــــك ارتبطــــت المشــــاركة المعتدلة لمدة 
ســــاعتين إلى أربع ســــاعات فقــــط بفوائد 

ملموسة باستمرار.“
وتُعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات 
التي تبحــــث في آنٍ واحــــد تأثير التطوع 
بالمعنى الرســــمي وأنواع المساعدة غير 
الرسمية، مثل مساعدة الجيران أو الأقارب 
أو الأصدقــــاء المحتاجين فــــي أمور مثل 
الذهاب إلى موعد طبي، أو رعاية الأطفال، 
أو العمل في الحديقة، أو إعداد الضرائب. 
وبينمــــا يُقــــال إن واحــــدًا مــــن كل ثلاثــــة 
أميركيين كبار في السن يشارك في أعمال 
تطوعية منتظمة أو رســــمية، فإن أكثر من 
نصفهــــم يتمكنون من مســــاعدة الآخرين 
في حياتهــــم بانتظام بهــــذه الطريقة غير 

الرســــمية. ويُفترض أحيانًا أن المساعدة 
غير الرسمية تُقدم فوائد صحية أقل نظرًا 
لافتقارها إلى التقديــــر الاجتماعي. ولكن 
فــــي الواقع، كانت مفاجأة ســــارة أن نجد 
أنها تُقــــدم فوائد معرفية تُضاهي التطوع 

الرسمي.
واســــتخدم الباحثون بيانــــات طولية 
من الدراســــة الوطنية للصحــــة والتقاعد، 
وفحصوا نتائج عينة تمثيلية من ســــكان 
الولايــــات المتحدة الذين تزيــــد أعمارهم 
عــــن 51 عامًا، والتي تعــــود إلى عام 1998. 
ووجدت الدراســــة الجديــــدة، التي أخذت 
في الاعتبــــار عوامل أخرى مســــاهمة في 
التطوع وسلوكيات المساعدة، مثل الثروة 
والصحة البدنية والعقليــــة والتعليم، أن 
التدهور المعرفي المرتبط بالعمر يتباطأ 
مع بدء الأشخاص في سلوكيات المساعدة 
ومواصلتها. وتشــــير هــــذه البيانات إلى 
أنه مــــن المتوقــــع تحقيق مكاســــب أكبر 
لدى الأشــــخاص الذين يجعلون سلوكيات 
المســــاعدة جزءًا من روتينهــــم، عامًا بعد 

عام.
في المقابــــل تُظهر بيانــــات أخرى أن 
الانســــحاب التام مــــن المســــاعدة يرتبط 
بتدهور الوظائف الإدراكية، كما قال هان. 
وأضاف ”هذا يُشير إلى أهمية إشراك كبار 
السن في شكل من أشكال المساعدة لأطول 

فترة ممكنة، مع توفير الدعم والتسهيلات 
المناسبة.“

وتقدم هذه الورقة أحدث حالة لإدخال 
عدســــة الصحة العامــــة في المناقشــــات 
حول العمل التطوعي، ومســــاعدة وتعزيز 
العلاقــــات بيــــن الجيــــران، وخاصــــة في 
المراحل المتقدمة من الحياة عندما تميل 
الأمــــراض المرتبطة بالتدهــــور المعرفي 

والضعف، مثل الزهايمر، إلى الظهور.
ووجدت دراســــة حديثة أخرى، بقيادة 
هــــان أيضًــــا، أن التطــــوع يُخفــــف الآثار 
الســــلبية للتوتــــر المزمن علــــى الالتهاب 
الجهازي، وهو مســــار بيولوجي معروف 
مرتبــــط بالتدهــــور المعرفــــي والخــــرف. 
وكان التأثيــــر واضحًا بشــــكل خاص لدى 
الأشــــخاص الذين يعانون من مســــتويات 

التهاب أعلى.
وتشــــير نتائــــج الدراســــتين معًا إلى 
أن ســــلوكيات المســــاعدة يمكن أن تُسهم 
فــــي تعزيز صحــــة الدماغ، ســــواء بتقليل 
الإرهاق الفيزيولوجي المرتبط بالتوتر أو 
بتعزيز الروابــــط الاجتماعية التي تُحقق 
فوائد نفسية وعاطفية ومعرفية. وفي ظل 
مجتمع مُتقدم في السن وتزايد المخاوف 
بشأن الوحدة والعزلة، تُوفر هذه النتائج 
أيضًا أساسًا هامًا لمواصلة إشراك الناس 

في فرص المساعدة.

 ميونــخ (ألمانيــا) - قــــال معهد أبحاث 
السكري في مركز هيلمهولتس بألمانيا إن 
تقليل تناول السكر أثناء الحمل والطفولة 
المبكــــرة يقلل مــــن خطر إصابــــة الأطفال 
بأمراض مزمنة خطيرة مثل داء الســــكري 

وارتفاع ضغط الدم.
وأوضح المركز أن الفترة الممتدة من 
الحمل حتى بلوغ الطفل عامه الثاني تعد 
فترة حساســــة للغاية، وفقا لنتائج دراسة 
حديثة من بريطانيا؛ حيث كان الأشخاص، 
الذين وُلدوا هناك خلال فترة تقنين السكر 
الحكوميــــة بعد الحــــرب العالمية الثانية، 
أقل عُرضة للإصابة بمرض الســــكري من 
النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم بشــــكل 

ملحوظ.
ويعد اشــــتهاء تنــــاول الحلويات من 
العادات الســــيئة التي تقع فيها النســــاء 
الحوامل على الرغم أن اشــــتهاء الموالح 
مثــــلاً يكون فــــي الثلث الأول مــــن الحمل، 
ولكن ذلك لا يمنع أنهــــن يكثرن من تناول 
الحلويات والسكريات بأنواعها وأشكالها 
المتعددة في حال شعورهن بالجوع، وذلك 

في الشهور الأخيرة من الحمل.
ويعتبــــر خيار تناول الحلويات لســــد 

الجوع خيــــارًا خاطئًــــا؛ فعلاوة على 
أنه يتسبب في زيادة الوزن وزيادة 
الشــــعور بالجوع وليــــس العكس 
هنــــاك أضــــرار يســــببها للجنيــــن 

خصوصًا.
وكان التأثير الوقائي واضحا 

بشكل خاص عندما تناولت النساء 
كمية قليلة من السكر، ليس فقط 

أثناء الحمل، ولكن 
أيضا في الأشهر 
الأولى من حياة 

الطفل. وخلال 
هذه الفترة يبدأ 

الطفل بتناول 
الأطعمة الصلبة، 

وهو أمر بالغ 
الأهمية؛ لأن 

أغذية الأطفال غالبا ما تحتوي على نسبة 
عالية من السكر.

ولتجنب العواقــــب الصحية الوخيمة 
شــــدد معهد أبحاث السكري على ضرورة 
عدم إضافة أي ســــكر إلى طعــــام الأطفال 
خلال الأشــــهر الســــتة الأولى من حياتهم 

قدر الإمكان.

ويجب أن تكــــون الحصة اليومية من 
الســــكريات تتراوح بين 45 و65 في المئة 
من قيمــــة الســــعرات الحراريــــة اليومية 
الموصوفة للحامل، وهو ما يعادل تقريباً 

250 – 420 غم من السكريات.
ويجب الحصول على هذه الســــكريات 
مــــن مصادرهــــا الصحية، مثــــل البطاطا 
الحلــــوة والفاكهــــة، ذلــــك أن تناول 
المثلجــــات غير مضمونة المصدر 
الحامــــل  إصابــــة  إلــــى  يــــؤدي 
بالحمــــى، مــــا يؤثّر علــــى صحّة 

الجنين ونموّه.
ويسبب ارتفاع 
نسبة الدهون 
والسكريات في الدم 
زيادة السمنة، وهو 
ما قد يؤثّر على صحّة 
القلب واحتباس 
السوائل في جسم 
الحامل وانتفاخه، 
وذلك بسبب 
زيادة السائل 
الأمينوسي 
المحيط بالجنين.

متى يصبح تورم 

الساقين خطيرا

مساعدة الآخرين بانتظام تبطئ التدهور 

المعرفي لدى كبار السن

حماية الأطفال من الأمراض 

المزمنة تبدأ من تقليل 

السكر خلال الحمل

التبريد خطوة مهمة لمعالجة التورم

الكشف الجديد بمثابة 

حجر أساس لفئة جديدة 

من علاجات الفايروسات 

لحماية الأشخاص الأكثر 

عرضة للخطر

رضة 
ُ
الأشخاص الأكثر ع

للإصابة بتورم وثقل 

الساقين هم كبار السن 

والحوامل والذين يعانون 

من زيادة الوزن والمدخنون

معهد أبحاث السكري شدد 

على عدم إضافة أي سكر 

إلى طعام الأطفال خلال 

الأشهر الستة الأولى من 

حياتهم

ار تناول الحلويات لســــد 
خاطئًــــا؛ فعلاوة على 
وي و ر

يادة الوزن وزيادة
ع وليــــس العكس
يســــببها للجنيــــن

 الوقائي واضحا
دما تناولت النساء

سكر، ليس فقط 
كن
ر 

مــــن مصادرهــــا الص
الحلــــوة والفاك
المثلجــــات غ
إلــــى يــــؤدي 
بالحمــــى، مــ
إ ي ي

الجني

ما



 برشلونة (إســبانيا) - يبحث برشلونة 
عـــن إضافة الصلابـــة الدفاعية إلى قوته 
الهجومية الضاربـــة التي قادته إلى لقب 
الدوري الإســـباني لكرة القدم بتسجيلها 
100 وهدفـــين، وذلـــك بعدمـــا رأى مدربه 
الألمانـــي هانزي فليـــك أن الفريق بحاجة 

إلى تحسين أدائه الدفاعي. 
جمـــال  لامـــين  الشـــاب  تألـــق  مـــع 
والبرازيلـــي رافينيا فـــي الهجوم، أظهر 
العمـــلاق الكتالونـــي قـــوة لا تُضاهـــى، 
محققـــا الثلاثية المحلية عـــن جدارة. مع 
ذلك، فإن اعتماد فليك على الضغط العالي 
مـــن قبل خط الدفـــاع ترك برشـــلونة في 

بعض الأحيان في وضع دفاعي صعب. 

وكانـــت هزيمـــة الفريـــق بنتيجة 6 – 
7 فـــي مجمـــوع مباراتي نصـــف نهائي 
دوري أبطال أوروبا أمـــام إنتر الإيطالي 
مثـــالا واضحا على المخاطـــر الكامنة في 

تشكيلته.
وقال فليك في مايـــو، بعد الفوز على 
الغريم ريال مدريد 4 – 3 في مباراة نارية 
قربته أكثر فأكثر من حســـم لقب الدوري 
الإســـباني، ”بالنســـبة إلـــي، الأمر ليس 
ممتعا على الدوام، أحيانا أعاني كثيرا،“ 
مضيفا ”أنا ســـعيد جـــدا (بالإجمال) بما 
نقدمـــه. بالطبع، كرة القدم لعبة الأخطاء. 
نأمل أن نتمكن من تحسين أدائنا وتقليل 
أخطائنـــا.“ وقـــال المـــدرب الألمانـــي قبل 
العطلة الصيفية ”أعلم أنه علينا التحسن 
(دفاعيا)، وسنفعل ذلك في الموسم المقبل.“

وقبـــل التحدث عـــن أي ثغرة دفاعية، 
هناك تســـاؤل حول قدرة برشـــلونة على 
تقديم نفس الحماس الهجومي. فرافينيا 
قدم عن 28 عاما أفضل أداء في مســـيرته 
وســـيكون من الصعب عليـــه تكرار الأمر 
ذاتـــه هذا الموســـم، فـــي حـــين أن التقدم 
في العمـــر قد يؤثر على مـــردود المهاجم 
البولنـــدي روبـــرت ليفاندوفســـكي الذي 
ســـيحتفل في وقت لاحق من هذا الشـــهر 

بميلاده السابع والثلاثين.
بالنســـبة إلـــى جمال ورغـــم موهبته 
الخارقـــة التي فتحت له البـــاب من أجل 
الحصـــول علـــى الرقـــم 10 فـــي الفريـــق 
وخلافة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
في حملـــه على ظهره، ما زال طري العود 
وأتم عامه الثامن عشـــر فـــي يوليو، لكنه 
يبقى من دون شـــك الأمل الأكبـــر لفريقه 
بالنســـبة إلى الأشـــهر والأعوام الكثيرة 

القادمة.
في حين أن ريال مدريد تمكن من إنفاق 
أكثـــر مـــن 172 مليون يـــورو (200 مليون 
دولار) علـــى الوافدين الجـــدد الإنجليزي 
ترنـــت ألكســـندر-أرنولد ودين هاوســـن 
فرانكو  والأرجنتيني  كاريـــراس  وألفارو 
ماســـتانتوونو، بالإضافـــة إلـــى تعيـــين 
شـــابي ألونسو مدربا جديدا للفريق، فإن 
الوضـــع المالي المتردي لبرشـــلونة يعني 
أن نشاطه في ســـوق الانتقالات محدود. 
ويعتقـــد الفريـــق الكتالوني أن شـــبانه 
جمال وقلـــب الدفاع باو كوبارســـي (18 
عاما) ولاعب الوســـط بيـــدري (22 عاما)، 

سيواصلون التطور والتحسن. 
واســـتعان فريـــق فليـــك بالإنجليزي 
ماركوس راشـــفورد على ســـبيل الإعارة 
من مانشســـتر يونايتد، مـــا يمنح المدرب 
الألمانـــي المزيد مـــن هامـــش التحرك في 
الخط الأمامـــي وتخفيف ضغط المباريات 
علـــى ليفاندوفســـكي. وأبـــرم برشـــلونة 
صفقة هامة هذا الصيف بضمه الحارس 
جـــوان غارســـيا من جـــاره إســـبانيول، 

مُحسّـــنا بذلك مـــا يمكن اعتبـــاره نقطة 
الضعف في فريقه.

وقدم البولندي فويتشـــيخ شتشيزني 
أداء رائعـــا بعـــد عودتـــه مـــن الاعتـــزال 
ليحـــل بدل الحـــارس المخضـــرم الألماني 
مارك-أنـــدري تير شـــتيغن المصاب، لكن 
مـــن المتوقع أن يلعـــب دور البديل للوافد 
الجديـــد. ومـــن المرجح أن يبدأ غارســـيا 
أساسيا منذ المباراة الافتتاحية ضد ريال 
مايـــوركا الســـبت. ويعول حامـــل اللقب 
علـــى عنصر مؤثر جدا يعـــزز قدرته على 
مواجهة منافسيه، ويتمثل في عودته إلى 
ملعبه ”كامـــب نو“ بحلته الجديدة بعدما 
لعب في الموســـمين الماضيين على الملعب 

الأولمبي الواقع على تلة مونتجويك.
ومن المؤكـــد أن برشـــلونة افتقد إلى 
أجواء وعظمة معقله التقليدي، وبالتالي 
ســـتمنحه العودة إليه قوة إضافية، على 
أن تكون مباراته الأولى عليه في المرحلة 
الرابعـــة ضـــد فالنســـيا بما أنـــه يلعب 

المراحل الثلاث الأولى خارج الديار. 
ويأمل الجمهور ألا يتكرر ســـيناريو 
بعدما كان  تأجيل العودة إلى ”كامب نو“ 
الموعد الأولي في نوفمبـــر 2024. وخلافا 
للموســـم الماضي الذي بـــدأه فريق فليك 
كغيـــر مرشـــح لإزاحة ريال عـــن العرش، 
بقـــوة  مرشـــحا  ”بلاوغرانـــا“  ســـيكون 
للاحتفـــاظ باللقب لاســـيما في حال نجح 
مدربـــه الألماني فـــي إعداد تشـــكيلة أكثر 
ثباتـــا مـــن دون فقـــدان أي مـــن قدراتها 

الهجومية.
يخوض ريال مدريد منافسات الدوري 
الإسباني مشحونا بطاقة مختلفة في ظل 
التعاقـــدات التـــي أجراها هـــذا الصيف، 
ومع مدرب جديد بشـــخص لاعب وسطه 
السابق شـــابي ألونسو، طامحا إلى طي 
صفحة النهاية المخيبـــة لحقبة الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي. ورأى ألونســـو خلال 
بطولة كأس العالـــم للأندية التي أقيمت 
هـــذا الصيف فـــي الولايـــات المتحدة، أن 
هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام 
به، لاســـيما بعدما سُـــحِق النادي الملكي 
من قبل باريس ســـان جرمان الفرنســـي 

برباعية نظيفة في نصف النهائي.
الأمـــور  ”ســـتكون  ألونســـو  وقـــال 
بعدما  مختلفة… ســـنبدأ مـــن الصفـــر،“ 
شـــاهد عن كثـــب خلال مونديـــال الأندية 

مكامـــن الضعف في الفريـــق الذي تنازل 
الموســـم الماضي عن لقبي الدوري المحلي 

ودوري أبطال أوروبا. 
واطلع مشـــجعو ريـــال لأول مرة على 
خطط المدرب الباســـكي، وشـــاهدوا أداء 
الوافـــد الجديد المدافـــع الإنجليزي ترنت 
ألكســـندر-أرنولد. وأظهر ألونسو مرونة 
تكتيكيـــة بالاعتماد على خـــط دفاعي من 
أربعة لاعبين ومن ثلاثة أيضا، بينما كان 
سلفه أنشـــيلوتي يميل إلى الاعتماد على 
أربعـــة لاعبين في الخلف، ما تســـبب في 
تعرضه لانتقادات لعدم قدرته على التكيف 
مع المباريات. وكان ألونسو حريصا على 

تعديـــل الأمور خلال المباريـــات إن أمكن، 
بما في ذلك تمركـــز لاعبيه، وحرص على 
إقنـــاع فريقه بضرورة مســـاهمة الجميع 

في الدفاع والضغط.
وقال ألونســـو خلال مونديال الأندية 
ردا علـــى ســـؤال محـــدد عـــن المهاجمين 
جونيور  فينيسيوس  البرازيلي  النجمين 
والفرنســـي كيليان مبابي ”نحتاج ونريد 
من الجميع أن يدافعوا. يجب أن يشـــارك 
اللاعبـــون الــــ11 فـــي الملعـــب دفاعيا.“ 
وأضـــاف ”يجـــب أن يعرفوا كيـــف نريد 
الضغط، ومـــن دون ذلك ســـتكون الأمور 
معقـــدة جـــدا،“ معتبرا أن علـــى الجميع 

الدفـــاع وتحديـــدا ”فينيســـيوس وجود 
(بيلينغهام) وفيدي (فالفيردي) وكيليان… 
يجـــب علـــى المدافعـــين أن يتقدمـــوا إلى 

الأمام أيضا.“ 
ويســــعى ألونســــو إلى التوازن الذي 
فشــــل أنشــــيلوتي فــــي تحقيقه الموســــم 
الماضي بعــــد وصول مبابي مــــن باريس 
ســــان جرمان. وعلى الرغــــم من أن النجم 
الفرنســــي ســــجل 43 هدفــــا تحــــت قيادة 
أنشيلوتي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإلهام 
ريال الــــذي أنهــــى الموســــم دون أي لقب 
كبير، بينما استعاد برشلونة لقب الدوري 

الإسباني كجزء من ثلاثية محلية.

 الرياض - سبق فريق الأهلي السعودي، 
حامـــل لقب بطولـــة دوري أبطال آســـيا 
للنخبة لكـــرة القدم، الجميـــع في إطلاق 
برنامجه الإعدادي للموســـم الجديد، رغم 
أنـــه تأخر فـــي الإعـــلان عنه بعـــد أندية 
الاتحاد والفتـــح والتعاون والقادســـية. 
ودخـــل بطـــل القـــارة الآســـيوية أجواء 
الاســـتعداد للموســـم الجديد بمعنويات 
مرتفعـــة ورغبـــة في البنـــاء على نجاحه 
القـــاري، بعـــد تتويجـــه التاريخي بلقب 

دوري أبطال آسيا للنخبة.
وجاء المعســـكر الإعـــدادي الخارجي 
ليكون خطوة أساسية في تجهيز الفريق 
بدنيا وفنيا اســـتعدادا لانطلاق الموســـم 
الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 
(دوري روشـــن)، عبر ثـــلاث محطات في 
القـــارة الأوروبيـــة، تحديدا في النمســـا 
وإيطاليـــا وإســـبانيا، شـــهدت تدريبات 
مكثفـــة ومباريات ودية أمـــام فرق تنتهج 

فكرا كرويا من مدارس كروية متنوعة.
مدينـــة  فـــي  الاســـتعدادات  بـــدأت 
خـــاض  حيـــث  النمســـاوية،  لنجنفيلـــد 
الفريـــق حصصـــا تدريبية تحـــت قيادة 
المدرب الألماني ماتياس يايسله، وشهدت 
هذه المرحلة خوض الفريق أولى مبارياته 
الوديـــة، يـــوم 18 يوليو الماضـــي، وفيها 
حقـــق الأهلي الفوز علـــى مضيفه تيرول 
النمســـاوي بهدفين مقابل واحد. وافتتح 
الأهلي الأهداف في الشـــوط الأول بهدف 
ســـجله المدافع البرازيلـــي روجر إيبانيز 
فـــي الدقيقـــة 33، وفـــي الشـــوط الثاني 
تمكـــن النجـــم البرازيلي الآخـــر جالينو 
مـــن مضاعفـــة النتيجة فـــي الدقيقة 77، 
وبعد دقيقتين فقط من هز جالينو شـــباك 
منافســـه تمكـــن الفريق النمســـاوي من 

تقليص الفارق.
 انتقـــل الفريـــق إلـــى مدينـــة كومو 
للمشـــاركة فـــي بطولـــة كومـــو الدولية 
الوديـــة، حيث واجه الأهلـــي فريق كومو 
الإيطالي يوم 23 يوليو الماضي، وخســـر 
 3 الأهلي أمـــام مســـتضيف البطولة 1 – 
رغم افتتاح الفريق التسجيل في المباراة 

بتوقيـــع جالينو فـــي الدقيقـــة 7 قبل أن 
يســـجل كومو 3 أهداف. وفـــي المواجهة 
الثانيـــة التي جـــرت بعدهـــا بثلاثة أيام 
أمام سيلتيك الأسكتلندي، تعرض الأهلي 
 5 للخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 
بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف 
لكل فريق فـــي المباراة التي ســـجل فيها 

جالينو هدف الأهلي أيضا.

اختتم الأهلي معســـكره في منطقة لا 
مانغا الإسبانية، حيث واجه فريق إلتشي 
الإسباني في 1 أغسطس الجاري، وحقق 
الانتصـــار بهدفين نظيفـــين حملا توقيع 
فراس البريـــكان في الدقيقـــة 21 وإيفان 

توني فـــي الدقيقـــة 90، ثم واجـــه العين 
الإماراتـــي في الخامس من الشـــهر ذاته 
وانتهت المبـــاراة بالتعادل الإيجابي 1-1 
في لقاء وضع فيـــه رياض محرز بصمته 
التهديفية مســـجلا هدف الأهلي الوحيد 

في الدقيقة 57.
خـــلال المراحـــل الثلاث من المعســـكر 
الأهلاوي،  للفريـــق  الخارجي  الإعـــدادي 
كان التركيـــز عميقا من قبل مدرب الفريق 
الألمانـــي ماتياس يايســـله على تحســـين 
اللياقة البدنية. وعمل يايسله بالضرورة 
على تعزيز الجوانـــب التكتيكية للفريق، 
بجانـــب العمل على خلق الانســـجام بين 
الجدد،  والوافديـــن  القدامـــى  اللاعبـــين 
وفـــي مقدمتهم عبدالملك الخيبري المنضم 
إلى الفريق مـــن صفوف الرياض ومحمد 
عبدالرحمـــن مـــن الاتفـــاق والعائـــد من 
الإعارة مـــن فريق ضمك إلى الأهلي أيمن 
فلاتة. وانضم إلـــى تدريبات الأهلي فور 
عـــودة الفريـــق إلى جدة كل مـــن المهاجم 
الفرنســـي إينـــزو ميلـــوت القـــادم مـــن 
أبوالشامات  وصالح  الألماني  شتوتغارت 

المنتقل من الخليج.

برشلونة بحظوظ أوفر.. طموحات مختلفة لكبار الدوري الإسباني
ريال مدريد يسعى لإعادة ترتيب أوراقه بعد موسم باهت

تنطلق منافسات الدوري الإســــــباني لكرة القدم اليوم الجمعة، حيث تدخل 
الفرق المســــــابقة بطموحات مختلفة. ويرغب فريق برشــــــلونة، حامل اللقب، 
في الحفاظ على زخمه مجددا في إسبانيا. أما ريال مدريد فيسعى لإعادة 
ترتيب أوراقه بعد موســــــم باهت، مع وصول المدرب تشابي ألونسو. ويأمل 

أتلتيكو مدريد أن يساعده الفريق المجدد على مواكبة منافسيه.

رهان حقيقي
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ألونسو يسعى إلى التوازن 

الذي فشل أنشيلوتي في 

تحقيقه الموسم الماضي 

بعد وصول مبابي من باريس 

سان جرمان

 ليفربــول (إنجلتــرا) - أنفـــق ليفربول 
أمـــوالا طائلـــة للدفـــاع عن لقبـــه بطلا 
للدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، 

لكنه يواجه منافسة شرسة 
من أرسنال الساعي إلى 

التنافس على اللقب 
بجدية والتخلص 
من عقدة احتلال 
المركز الثاني في 
المواسم الثلاثة 

الماضية، ومن 
مانشستر سيتي 

المتجدد، وربما من 
تشلسي بطل العالم.

بعد تتويجه بطلا 
للدوري الإنجليزي الممتاز 

للمرة العشرين في تاريخه 
معادلا الرقم القياسي لجاره 
وغريمه التقليدي مانشستر 

يونايتد، في أول موسم لمدربه 
الهولندي أرنه سلوت، سعى 

ليفربول إلى البناء من موقع قوة 
خلال صيف شهد مأساة بعدما لقي 

مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا 
حتفه في حادث سيارة مع شقيقه 

الشهر الماضي، ما أدخل النادي 
في حالة حداد.

ستستمر مراسم تكريم ذكرى 
جوتا طوال الموسم، مع طباعة 

”20 إلى الأبد“ (رقم قميصه)، 

الذي حجبه النادي عن 
قمصان ليفربول. وأنفق 

الـ“ريدز“ 260 مليون 
جنيه إسترليني 

(350 مليون دولار) 
على الألماني 

فلوريان 
فيرتس 

والفرنسي 
أوغو 

إيكيتيكي، 
والمجري ميلوش كيركيز، 

والهولنـــدي جيريمـــي فريمبونـــغ. لكن 
مع رحيل الكولومبـــي لويس دياس إلى 
بايرن ميونخ الألمانـــي، والأوروغوياني 
دارويـــن نونييـــز إلـــى الهلال 
السعودي، لم ينتهِ 
ليفربول من تعزيز 
خط هجومه، ومن 
المتوقع أن يُقدّم 
عرضا جديدا لضم 
السويدي ألكسندر 
إيزاك حيث يُطالب 
نيوكاسل بمبلغ 
قياسي بريطاني 
للتخلي عن مهاجمه.

ويأمل منافسو ليفربول 
أن يأخذ فيرتس وإيكيتيكي 
بعض الوقت للتأقلم مع 
ضغوط الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد تألقهما في 
الدوري الألماني، في حين أن 
ثمة شكوكا دفاعية يجب 
على رجال سلوت 
معالجتها. ويعاني 
ليفربول من 
مشكلة دفاعية 
أيضا وهو ما 
ظهر واضحا 
في مباراة درع 
المجتمع ضد 
كريستال بالاس 
التي حسمها 
الأخير في 
صالحه بركلات 
الترجيح 3 – 2 
بعد تعادلهما 
2-2 في الوقت 
الأصلي الأحد 
الماضي. 
واعترف 
سلوت بأن 
فريقه في حاجة 
إلى تحسين 

دفاعـــه بعد الأداء المتذبـــذب في فترة ما 
قبل الموســـم، ثـــم الهزيمة أمـــام بالاس 
الأحد بعد إهدار التقدم مرتين. وقال في 
هـــذا الصدد ”خلقنـــا العديد من الفرص 
خـــلال المبـــاراة لكننـــا منحنـــا العديـــد 
من الفـــرص لبـــالاس أيضـــا. إذا أردت 
التنافس على إحراز لقب الدوري الممتاز 
لا تســـتطيع منح هذا النوع من الفرص 

للفريق المنافس.“
بعـــد احتلالـــه المركـــز الثانـــي فـــي 
المواسم الثلاثة الماضية، يتطلع أرسنال 
إلـــى إحراز لقبـــه الأول منذ 22 عاما. من 
أجـــل تحقيق هـــذا الهدف، قـــام مجلس 
إدارة النـــادي بتقـــديم الدعـــم للمـــدرب 
الإســـباني ميكيل أرتيتا باستثمار آخر 
يقـــارب 200 مليون جنيه إســـترليني في 

سوق الانتقالات (260 مليون دولار).
ســـيصبح الدولي الإســـباني مارتن 
سوبيميندي ركيزة خط الوسط الجديدة، 
بينما ســـتُضيف تعاقدات لاعب الوسط 
الدنماركي كريســـتيان نورغارد والمدافع 
الإسباني كريستيان موسكيرا والجناح 
نوني مادويكي والحارس الإسباني كيبا 

أريسابالاغا عمقا في تشكيلة الفريق.
لكـــن الأنظار ســـتكون مصوبة نحو 
الهـــداف الســـويدي فيكتـــور يوكيريس 
المنتقل إلى النادي من صفوف سبورتينغ 
البرتغالـــي وذلـــك لحاجـــة الفريق إلى 

هداف من الطراز العالمي. 
ســـجل الســـويدي 97 هدفـــا في 102 
مباراتـــين خـــلال عامـــين فـــي صفـــوف 
ســـبورتينغ، لكن اللاعب البالغ من العمر 
27 عاما لم يفرض نفســـه خلال تجربته 

السابقة في إنجلترا. 
فاعليتـــه  فـــرض  فـــي  فشـــله  بعـــد 
التهديفية مع برايتون، سجل يوكيريس 
41 هدفـــا خـــلال 121 مباراة فـــي دوري 
الدرجـــة الثانية الإنجليزي مع كوفنتري 

وسوانسي. 
وقال أرتيتا عن مهاجمه الجديد ”هو 
لاعب عندما تترك له مساحة في مواجهة 

واحد ضد واحد، سيدمرك.“

الإنفاق السخي سلاح ليفربول لمواجهة 
سيتي وأرسنال

خلال المراحل الثلاث من 

المعسكر الإعدادي، كان 

التركيز عميقا من قبل 

مدرب الفريق الألماني 

ماتياس يايسله

الأهلي يرفع درجات التأهب للموسم 

الكروي السعودي الجديد
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 غــزة (الأراضــي المحتلــة) - ملأ صوت 
أغنيـــة يرددها فتى أرجاء خيمة في مدينة 
غـــزة مع ألحـــان هادئة يعزفهـــا المغنون 
المساعدون، لتتســـلل الموسيقى الناعمة 
إلى شـــوارع يســـودها هذه الأيـــام إيقاع 

القنابل والرصاص والقتل.
كان عـــدد من الطـــلاب صغار الســـن 
يحضرون درســـا في الرابع من أغسطس 
يقدمه مدرســـون من معهد إدوارد ســـعيد 
الوطنـــي للموســـيقى والذيـــن واصلـــوا 
دروســـهم في مخيمات النـــزوح والمباني 

المدمرة.
تقـــول ريفـــان القصـــاص (15 عامـــا) 
والتـــي بدأت تعلّم العـــزف على العود في 
التاســـعة من عمرها ”عندما أعزف، أشعر 
وكأنني أحلّق بعيدا،“ مضيفة ”الموسيقى 

تمنحني الأمل وتهدئ مخاوفي“.
تأســـس معهد الموســـيقى في الضفة 
الغربية وكان بمثابة شـــريان حياة ثقافي 
لغزة منذ أن افتتح فرعا هناك قبل 13 عاما، 
حيث كان يدرّس الموســـيقى الكلاسيكية 
إلى جانب الأنواع الشـــعبية حتى أطلقت 
إســـرائيل حربها في الســـابع من أكتوبر 

.2023
وقبل انـــدلاع القتال، كانت إســـرائيل 
تمنـــح أحيانا أفضـــل الطـــلاب تصاريح 
خـــروج للســـفر خـــارج غـــزة للعـــزف مع 
أوركسترا فلســـطين للشباب، وهي الفرقة 
الموســـيقية المتجولـــة التابعـــة لمعهـــد 
الموســـيقى. أمـــا الآخـــرون، فقـــد كانوا 
يشاركون في فعاليات داخل غزة ويقدمون 

حفلات موسيقية عربية وغربية.
وخلال درس الأسبوع الماضي، تجمع 
أكثر من 10 طلاب تحت خيمة بلاســـتيكية 
للتدرب على الآلات الموسيقية المحفوظة 
بعنايـــة لحمايتهـــا مـــن أضـــرار الحرب. 

وشاركوا جميعا في 
العزف والغناء.

وغنى فتى ”لـــن تذبل فينا ورقة تين،“ 
وهي جملة من أغنية تحظى بشعبية كبيرة 
وترثي خسائر الفلسطينيين عبر الأجيال 

من النزوح منذ قيام إسرائيل عام 1948.
وكانت هناك ثلاث طالبات يتدربن على 
أغنية (غرين ســـليفز) ”الأكمام الخضراء“ 
علـــى الغيتار أمـــام الخيمـــة، بينما كانت 
مجموعة أخرى من الفتيان تعزف إيقاعات 

على طبول يدوية شرق أوسطية.
ويوضح فؤاد خضر منســـق الفصول 
الدراسية المعاد إحياؤها للمعهد أن آلات 
موســـيقية قليلة نجت من القتال. واشترى 
المعلمون بعض الآلات من نازحين آخرين 
ليســـتخدمها الطـــلاب، لكنـــه أضـــاف أن 

بعضها تحطم جراء القصف.
وأشار خضر إلى أن المدربين يجرّبون 
صنـــع آلاتهم الإيقاعيـــة الخاصة من علب 
لتدريـــب  الفارغـــة  والعبـــوات  الصفيـــح 

الأطفال.
فـــي أوائل العام الماضـــي، كان أحمد 
أبوعمشة مدرس الغيتار والكمان صاحب 
اللحية الكبيرة والابتســـامة العريضة من 
أوائل المعلميـــن والطلاب الذين بدأوا في 
تقديـــم الدروس مرة أخـــرى بعدما فرّقتهم 

الدروب.
وبعد بدء وقف لإطلاق النار في يناير، 
كان أبوعمشـــة (43 عاما) من بين عشـــرات 
الآلاف من الأشخاص الذين انتقلوا شمالا 
من جديد إلى مدينة غزة التي دمر القصف 

الإسرائيلي معظم أنحائها.
وعلى مدى الأشـــهر الســـتة الماضية، 
ظـــل يعيش ويعمل فـــي المنطقة المركزية 
للمدينـــة، برفقـــة زملائه الذين يدرّســـون 
العـــزف علـــى العـــود والغيتـــار والطبول 
اليدوية والناي للطلاب الذين يستطيعون 
الوصـــول إليهم فـــي الخيـــام أو المباني 
المدمرة في كليـــة غزة. كما يتوجهون إلى 

رياض الأطفال لتقديم جلسات للصغار.

فـــإن  الموســـيقي  لمعهـــد  ووفقـــا 
المعلميـــن يقدمـــون أيضـــا دروســـا في 
جنوب ووسط غزة، حيث قام 12 موسيقيا 
وثلاثة مدرسي غناء بالتدريس لما يقارب 
600 طالـــب في شـــتى أنحـــاء القطاع في 

يونيو.
المعلميـــن  أن  أبوعمشـــة  ويوضـــح 
وأوليـــاء أمـــور الطلاب يشـــعرون حاليا 

”بقلق بالغ“ من تهجيرهم مجددا.
ويؤكـــد الطـــلاب والمعلمـــون أنهـــم 
مضطـــرون للتغلب علـــى ضعفهم الناجم 
عن نقـــص الغـــذاء حتـــى يتمكنـــوا من 

حضور الفصول الدراسية.
وتروي ســـارة الســـويركي (20 عاما) 
أن الجـــوع والتعـــب يجعلانها في بعض 
الأحيـــان غير قـــادرة على قطع المســـافة 
القصيـــرة إلـــى دروس الموســـيقى التي 
تحضرها مرتين كل أســـبوع لكنها تحب 

تعلم العزف على الغيتار.

أنــــواع  اكتشــــاف  ”أحــــب  وتقــــول 
موســــيقية جديــــدة، وخاصــــة موســــيقى 

الروك. أنا أعشق موسيقى الروك“.
في إحدى الغرف المتبقية في الطابق 
العلوي بكلية غزة، حيث الجدران المليئة 
بآثار الشظايا والنوافذ المحطمة، تحضر 
ثلاث فتيات رفقة فتى درســــا للعزف على 

الغيتار.
وقــــال معلمهــــم محمــــد أبومهدي (32 
عامــــا) إنه يعتقد أن الموســــيقى يمكن أن 
تساعد في شفاء سكان غزة نفسيا من آلام 

القصف والفقد ونقص الإمدادات.
ويوضح ”مــــا أفعله هنا هو إســــعاد 
الأطفال من خلال الموسيقى لأنها واحدة 

من أفضل الطرق للتعبير عن المشاعر“.
وقالــــت إليزابيــــث كومز التــــي تدير 
برنامــــج العلاج بالموســــيقى في جامعة 
جنــــوب ويلز البريطانيــــة وأجرت أبحاثا 
مع الفلســــطينيين في الضفة الغربية إن 

المشــــروع يمكن أن يســــاعد الشبان على 
التعامــــل مع الصدمــــات والتوتر وتعزيز 

شعورهم بالانتماء.
وأضافــــت ”بالنســــبة إلــــى الأطفــــال 
الذين تعرّضوا لصدمات نفســــية شديدة 
أو يعيشــــون فــــي مناطق صراعــــات، فإن 
مواصفات الموســــيقى نفســــها يمكن أن 

تساعد الناس وتدعمهم حقا“.
وقال مدرس العود إسماعيل داود (45 
عاما) إن الحرب ســــلبت النــــاس إبداعهم 
وخيالهم، واختصــــرت حياتهم في تأمين 
والمــــاء.  كالطعــــام  الحيــــاة  أساســــيات 
وتمثــــل العودة إلى الفــــن هروبا وتذكيرا 

بالإنسانية الأسمى.
الموســــيقية  ”الآلــــة  داود  وأضــــاف 
تمثــــل روح العازف، تمثــــل رفيقه، كيانه، 
وصديقــــه.. الموســــيقى بصيــــص أمــــل 
يتمســــك به جميــــع أطفالنا وشــــعبنا في 

الظلام“.

وســــــط ركام الحرب في غزة، يعيد معهد إدوارد ســــــعيد للموسيقى الحياة 
ــــــي المدمرة، ورغم الجوع  للأطفال عبر دروس موســــــيقية في الخيام والمبان
والخوف، يتمسك الطلاب والمعلمون بالأمل، ويصنعون آلاتهم من الصفيح 

ليعزفوا نغمات تُقاوم وتُداوي الأرواح.

الموسيقى تعزف على وتر الحياة في غزة

الأمل لا يذبل

سباقات الهجن في الأردن.. 

تراث يجمع الإمارات والخليج
 وادي رم (الأردن) - شــــهد ميدان الشيخ 
زايد لســــباقات الهجن في منطقة الديســــة 
”وادي رم“ فــــي الأردن انطــــلاق فعاليــــات 
موســــم الأردن لســــباقات الهجن 2025، من 

خلال السباق التمهيدي الأول.
ويقــــام الحدث بالتنســــيق مع الاتحاد 
الأردني لسباقات الهجن، وبدعم من اتحاد 

الإمارات لسباقات الهجن.
وتشــــهد نســــخة هــــذا العــــام إقامة 6 
ســــباقات علــــى مــــدار الموســــم، بواقع 5 
ســــباقات تمهيديــــة، بالإضافة إلى ســــباق 
ختامي في نوفمبر 2025، بمشاركة مختلف 
الفئات العمرية من فئة المفاريد وحتى فئة 

الحول، عبر 22 شوطاً لكل فئة.
وتــــم تخصيــــص جوائز نقديــــة قيمة 
للفائزيــــن من المركز الأول وحتى العاشــــر 
في كل شــــوط، دعماً لرياضة سباق الهجن 
وتشــــجيعاً لملاكهــــا، وتعزيــــزاً للموروث 
والعــــادات العربية الأصيلــــة، مع الحرص 

علــــى نقل هذه الرياضــــة التراثية للأجيال 
القادمة. كما تم تزويد ملاك الإبل في الأردن 
بزمــــول أصيلــــة من هجن الرئاســــة بهدف 
الحفــــاظ على الســــلالات المميزة، وتطوير 
إنتــــاج الهجن، في مبــــادرة تعكس حرص 
دولــــة الإمــــارات علــــى الارتقاء بمســــتوى 

المنافسة ودعم الملاك.
وشهدت السباقات إدخال الراكب الآلي 
ضمن هــــذه الرياضــــة، في خطوة تســــهم 
في تطويرها، وضمان اســــتمراريتها، بما 
يواكــــب متطلبــــات العصــــر ويحافظ على 

استدامتها.
ويجســــد المهرجــــان عمــــق العلاقات 
الأخوية بيــــن الإمــــارات والأردن، ويعكس 
الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للموروث 
العربــــي الأصيــــل، من خلال الدعــــم الفني 
واللوجســــتي، وتوفيــــر فرص المشــــاركة 
الواســــعة لملاك الهجن والمتســــابقين من 

الأردن، ودول مجلس التعاون الخليجي.
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قليل من الديون 

ينعش خزائن الدولة

 الزمـــان، القرن الســـابع عشـــر. 
والمكان، قصر فرساي غرب باريس.. 
جلـــس الملـــك لويـــس الرابع عشـــر 
يشـــرب نبيـــذ بورجونـــدي الفاخر، 
بينمـــا كانت خزائن الدولة تفرغ من 
الذهـــب لتمويل حروبه وحفلاته. لم 
يعلم أنـــه يضع بذور الثـــورة التي 
ســـتقطع رأس حفيـــده. اليوم، تكرر 
الحكايـــة نفســـها مع ”نبيـــذ“ آخر: 
الدين الحكومي، ذلك المشروب الذي 
يبدو حلواً في الحلق، لكنه قد يحوّل 
كبد الاقتصاد إلى خراب إن أُســـيء 

تناوله.
بعـــد خمســـمئة عـــام، فـــي قبو 
مظلم بمبنى وزارة المالية اليونانية 
القديمة، عثـــر الموظفـــون ذات يوم 
علـــى زجاجات نبيذ تعـــود إلى عام 
نفـــس العام الـــذي انضمت   – 1981
فيه اليونان إلى الاتحاد الأوروبي- 
النبيـــذ كان قـــد تحـــول إلـــى خـــلٍّ 
حامـــض، تماماً كمـــا تحولت أحلام 
كابوس  إلـــى  الاقتصادية  اليونـــان 
مرير بعد ثلاثة عقود من الإفراط في 

الدين الحكومي.
المهجـــورة  الزجاجـــات  هـــذه 
تـــروي قصة كل الديون الســـيادية: 
تبدأ كشـــراب فاخر يبشـــر بالرّخاء، 
ثـــم تنتهي كعصيـــر حامض يحرق 
الحناجـــر. فالدين الحكومي أشـــبه 
بنبيذ موروث: جرعة صغيرة تنعش 
فيه  والإســـراف  الهزيلة،  الأجســـاد 

يحوّل كبد الدولة إلى كتلة متليّفة.
الولايـــات  اقترضـــت  عندمـــا 
المتحدة لتمويل مشـــروع ”مانهاتن“ 
خلال الحرب العالمية الثانية، لم يكن 
أحد يعلـــم أن هذه الديون ســـتنتج 
القنبلة الذرية وتغير وجه التاريخ. 
لقد شـــربت أميـــركا حينها كأســـاً 
صغيراً من الدين، لكنها شـــربته في 

الوقت المناسب وللغاية المناسبة.
أغرقـــت  عندمـــا  بالمقابـــل، 
زيمبابوي نفســـها في ديون لتمويل 
طباعة العملة في التسعينات، تحوّل 
اقتصادها إلى فقاعـــة صابون. لقد 
شـــربت زجاجة كاملة دفعة واحدة، 

فانهارت في سكرتها المالية.
فـــي أوج أزمة اليورو 2012، كان 
يتنقلون  اليونانيـــون  المســـؤولون 
كمدمنين  وفرانكفورت  بروكسل  بين 
يتنقلون بـــين الصيدليات. كل زيارة 
كانـــت تنتهـــي بجرعة جديـــدة من 
”الإنقـــاذ المالـــي“، وكل جرعة كانت 
تزيـــد من تعمق الإدمان. لقد نســـوا 
حكمة أبقـــراط: ”الـــدواء قد يصبح 

سماً إذا زاد عن حدّه“.
وفي الجانب الآخـــر من العالم، 
كانت ســـنغافورة تشـــرب من نفس 
الـــكأس لكـــن بطريقة مختلفـــة. لقد 
استخدمت القروض كفنان يستخدم 
لرســـم  دقيقـــة  خطـــوط  الفرشـــاة: 
مســـتقبل التقنية والتعليـــم. بينما 
حولتهـــا اليونان إلـــى عصا تحطم 
بهـــا زجاجات اقتصادهـــا الواحدة 

تلو الأخرى.
تتســـابق  بينمـــا  اليـــوم، 
الحكومات علـــى الاقتراض، يحاول 
الاقتصاديون تمييـــز النبيذ الفاخر 
من الخمر المغشـــوش. بعض الدول 
تشـــرب من كؤوس بلوريـــة نظيفة، 
وأخرى تلعق السائل المسكوب على 

الطاولة.
الفـــرق ليـــس في لون الســـائل، 
بل في اليد التي تســـكبه: يد واعية 
جرعـــة  لتشـــرب  الـــكأس  تمســـك 
محســـوبة، أم يـــد متهـــورة تدفـــع 

بالزجاجة كلها إلى الحلق.
الدرس واضـــح: الدين كالنبيذ.. 
كأس ينعـــش اقتصاداً راكـــداً، لكن 
زجاجة كاملة ســـتجعله يرتعش في 

”غرفة الإنعاش“.
في النهاية، التاريخ لا يرحم من 
يسيء اســـتخدام هذه النعمة. فكما 
قال أحدهـــم ”الدين الجيد مثل نبيذ 
بوردو، يتحســـن مع الزمن. والدين 
الســـيء مثـــل الخمـــر الرخيص، لا 

يخلف إلا صداعاً“.
الســـؤال ليس ”هل نســـتدين؟“، 
ندفـــع  ولمـــن  نشـــرب،  ”مـــاذا  بـــل 
فكمـــا قال أحد المزارعين  الفاتورة؟“ 
في وول ســـتريت ”إذا شربت نبيذاً 
بمال الرهـــن العقاري، فإما أن تزرع 

كروماً… أو تبيع كليتك!“
الســـؤال الذي ينتظر إجابته كل 
وزيـــر مالية: أي نوع من الشـــاربين 

أنت؟

{تيسلا} تبحث عن سائق 

لاختبار سيارات أجرة ذاتية القيادة
     - المتحــدة)  (الولايــات  نيويــورك   
تبحث شــــركة ”تيسلا“ عن سائق لاختبار 
تقنية مســــاعدة للقيــــادة فــــي نيويورك، 
بهدف نشر ســــيارات أجرة ذاتية القيادة 
فــــي المدينة الأميركية مســــتقبلا، على ما 
أفــــاد إعلان وظيفــــة اطلعت عليــــه وكالة 

فرانس برس الأربعاء.
وينص الإعلان على أن وظيفة ”سائق 
مركبــــة ذاتيــــة القيــــادة“ تتضمــــن قيادة 
”مركبة هندســــية“ لفتــــرات طويلة بهدف 
جمع بيانــــات مرئية وصوتيــــة لأغراض 

الاختبار والتدريب.
ولا تزال ”تيسلا“ والشركات المنافسة 
لهــــا بعيــــدة كل البعد عن إطــــلاق خدمة 

سيارات أجرة آلية في نيويورك.
ولايــــة  قانــــون  يســــمح  لا  وحاليــــا، 
ذاتية  المركبــــات  باســــتخدام  نيويــــورك 

القيادة إلا لإجراء اختبارات.
في يونيــــو، قدّمــــت شــــركة ”وايمو“ 
الرائــــدة في هذا المجــــال، طلبا للحصول 
على تصريح لبدء اختبار سياراتها ذاتية 

القيــــادة في نيويورك، مــــع وجود موظف 
خلف عجلة القيــــادة (وإن لم يكن يقودها 

فعليا).

لمجموعة  التابعــــة  الشــــركة  وتمتلك 
”ألفابــــت ” (غوغل) أســــطولا يضــــم 1500 
مركبــــة، وتُقــــدم أكثر مــــن 250 ألف رحلة 
مدفوعة أســــبوعيا في الولايات المتحدة، 
لاسيما في ســــان فرانسيسكو وفينيكس. 
وتخطــــط لإطلاق خدماتها في أتلانتا هذا 
الصيف، تليها ميامي وواشنطن في العام 

.2026

ويؤكـــد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
”تيســـلا“ إيلـــون ماســـك باســـتمرار أنّ 
شـــركته رائدة في مجال النشـــر السريع 
للمركبـــات ذاتية القيـــادة، بفضل الذكاء 
الاصطناعـــي والبيانات التـــي يجمعها 

أسطولها الذي يعمل أصلا.
وفـــي يونيو، أطلقت الشـــركة خدمة 
محـــدودة لســـيارات الأجـــرة الآلية في 
أوســـتن فـــي تكســـاس، بعـــد تأخيرات 

كثيرة.
وخلال مؤتمر هاتفي في يوليو، قال 
ماسك إن ”تيسلا“ تعتقد أنها قادرة على 
تقديـــم خدمـــات النقل الذاتـــي ”لنصف 
ســـكان الولايات المتحـــدة ربما بحلول 
وهو هـــدف يُعدّ طموحا  نهاية العـــام،“ 

جدا وغير واقعي في هذه المرحلة.
وأوضـــح الملياردير أن طرح المنتج 
الجديد يعتمد أيضا علـــى الموافقة من 
الجهات التنظيمية، مضيفا أن شـــركته 
تتحرك ”بحذر شـــديد“ بسبب المخاوف 

المتعلقة بالسلامة.
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